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من وسفن و1 وا لعن 


9 "281 87 تمطامععع2 نمعع 21 5:ئع030 2 عنم 1410111181 للم 


ثورة في علم الوراثة . . ... و ور اا 


"عصبة الامواجح" تنقذ مدينة . . . . 0 ازا 
مع مدى الحياة . فر وق ال اد معد 6 62 
بطاقات الاعتماد: المحازير كثيرة م 0 
طبار ألهم المقعدين ....... 0 0 
سيف الشتاء غ2 525500 61 
فلسفة التأجيل المثمر! ............ و ا 
رواقع.......... 221000 ل اي 
دبلن مدينة الانشراح 5200000 اموا ل و 
رفرصة المعمر هاققاعه مقاقه فيه يرم 5 | م.م م ممه م 
العيد الملكي 20 عاط 0 ونيد لا واد لا 
كل يوم لج فا ا ل ا 0 افاي 53 
ةا ا ا ا ان 
كنوز أوستراليا . . 1 00 
أعمال وأشغال 01001 0 0 
الخيزران للصبر والاستقامة مما لمكم م ام اا 11 


بولينو السوبرمان (قصة قصيرة ) ... . . . . . . .. ١١6‏ 


خاص (: المدينة الفاضلة . . . و 
خاص ": خديجة م اه ار ا ل لوول 
الكاميرا المدمجة ع و ا ال ك7 


حديقة أفكار 19 - الضحك خير دواء 69 - دائرة المعارف 0م - 
تأملات معاصرة 39 -. القسيمة 879( 
اوسع المجلات انتشار؟ً في العالم 
4 طبعة: ١6‏ لغذهء 8" مليون نسخة شهجرياً 


من رميّدرز دا يج تك 
رئيس المتخرير - المدير المسزول: اذفون صعب. 
امانة التحرير: راغدة هداد. الاخراج. جورج غالي. الخطوطه جبران مطر. 


الامتياز. شركة النهار للمنشورات الدولية - باريس. الناشر: شركة "ايبراك" للمنشورات الدولية - بيروت. 

رئيس مجلس الادارة - المدير العام- الدكتور لوسيان دهداح. 
الفدير العام المعاون' داني دحداح - باز. 
النحرير والادارة؛ مركز ميرنا شالوحي» بولفار سن الفيل» صص..ب 00888 المتن الشمالي - لبنان. 
الهاتف +9957 :25759 النلكس كا 44615 ظالم انالا 
الاعلانات: الشركة اللبنانية لادارة حصر الاغلانات انترناسيونال 
الاشتراكات: فريال علاف» بناية الشرتوني» شارع المقدسي» صر.ب 497197 بيروت - لبنان. 
انهاتف ("لاوع" - لالإاؤوع" التلكس اا 22288 188604 ركلا 44615 هزم اعاناليا 

الصف والتنفبد. المطابع النعاونية الصحفية: شارع مصرف لبدان» بيروت. 

الضاعة: المطبعة العربيةء المدينة الصناعية - البوشرية» المتن الشمائي - لبنان. 

التوزيع الشركة اللبنانبة وزيع الصحف والمطبوعات» بيروت. 


: 1016 7*5ع20ع]1 قلط كلث 11112111 آم 
, 64 علذا .للقكم 016857 5'معممعع8 علد ع0 ععذالععنا فركراع فمدملد لاخ لا8 1987 © 
5ك املظ :علطن مام لالط 
82 -طملطن حا نأصننا رماع عمانآ وماج تمفكة 


لمملماع !ا .ماع كط داع .55228 عرو8 ,2,0 راأطناء عند لنناظ ,اللناملمطن ومعوكر اك 
لط 15ملك خلخ 11 نالا :اماك 4916301 ل 492670 :511 : 


الل و'ا ث 1ا8ن5ما ا 


3-3 


()! أنكظ! ل(لكسواك ليخ" لل “لكر را 520 : 


رفتدرز وايعايافت 
المؤسسان: دي ويت والاس وليلى اتشيسون والاس, 
الطبعايت الدولية 


رئيس التحرير. كين غيلمور. مدير التحرير. جيريمي هف. دول. المدير العام: جورج ف. غرون. 

ببشر “ريدرر دايجست" في اللعة الابعليرية (الطبعات الامريكيذ: الكدريةء البريطامية» الاوستراليةء المديوريشسدية؛ الافريقية الجدوبية؛ الحددية 
والآسيوية) وفي الفرمسية (الطبعات الفرئسية» الكيدية: البلجيكية والسويسرية) وفي الاسبادية (الطبعات الامريكية اللاتيدية والاسبابية) وفي 
البرتعالية والاسوجية والروجية والدالمركية والشدشيدية والالمابية (الظبعتين الالعامية والسويسرية) وفي الايظالية والهؤددية (الطبعتين الهولسدية 
والبلبيكية) والصيمية والكورية والهدديةء الى العربية 

حقوى الدشر محفوظة ل"المحتار من ريدرر دايجست" بموجب اتفاق خاص مع شركة “ريدرر دايجست" في ديويورك» الولاياب المتحدة. يحطر البقل من 
"المشتار" او الترجمة او الاقتباسن مدها في اثي شكل كان جرئياً او كلياً » في العربية او في اي لعة احرى. وهذه الحقوق محفوطة بالنسبة الى كل الدول 
العربية والاهربقية. وقد اتحبت كل أجراءات التسجيل والحماية لهي العالم العربي والخارح بموجب الاتفاقات النولية المعقودة لحماية الحقوق الحسية 
والاذسدة . 


كن العندد 
٠ل‏ - سورية 6وال - الأردن ٠٠لاف‏ - الكويت ١٠٠لاف‏ -- الامارات العربية المتهدة ود - قطر 4ر - البحرين ١٠مف‏ - 


:دبة ١٠ر‏ - مصر 60٠اج‏ - السودان (ج - ليبيا ٠6د‏ - ج.ع. اليمنية ور - مسقط ١٠٠ب‏ - العراق ٠١‏ رف - قبرص ذلاب - 
, ١٠15م‏ - المغرب لإد - الجزاكر لإن -- فرنسا ١٠ف‏ - انكلترا (ج - الميونان "١د‏ - كلدا وأمريكا الشمالية 5غ"اد 


هل لديك نكتة: هل صادفت في حياتك العائلية 

او المهنية حادثا طريفا. هل سمعتث محكاية ذات مفزى 

وترغب في ان تشرك الآخرين في متعتها ؟ خذ قلما وورقة واكتب ما لديك وارسله 
الى "المختار" فتدفع لك المجلة في المقابل:» بعد النشرء حسب المعدلات الآتية: 


صور من الحياة: القصة يجب ان تكون 
حقيقية تتحدث عن نجربة شخصية ناجحة 

' ذات متئعة خاصة. تدفع عن القصة الواحدة 
0" دولاراً. 


الضمك شير دواء: تفضل النكتة 
الاصلية؛ اما اذا كانت منشورة فيجب ان 
تختار من المطبوعات المحلية ذات 
الانتشار المحدود. تدفع 50 دولارآ عن 
الاصلية و١٠‏ عن المنشورة. 


تأملات معاصرة: مقاطع اصلية او من 
كتب ومقالات منشورة ثنطوي على مغار 
حكمية. يدفع دولار عن كل سطرين. 


حديقة افكار: أقوال مأثورة للاعلام 
العرب. تدفع 0 دولارات غن كل سطرين» 
على الا يتجاوز القول المأثور السطرين. 
السدات: هناك نكات ونوادر قصيرة من 
مصادر مطبوعة مثل الكتب والمجلات ذات 
الانتشار المحدود. وهذه كذلك يرحب بها 
"المختار" ويدفع دولارين عن السطر ذي 
العمودين. 

المقالات: يرحب "المخثار" بالمقالات 
التي تتحدث غن تجارب شخصية مر بها 
آخرون معروفون من القراء مع ذكر الاسماء 
والوقائع والمراجع. يدفع "0١‏ دولار؟ عن 
الموضوع الذي ينشر في المجلة. 


© كتابة الرسائل بخط واضيء والا طبعها على الآلة الكاتبة. 


© كتابة مادة كل باب على ورقة منفردة. 


© في حال ورود مادتين متشابهتين من قارئين مختلفين ينظر في المادة التي تصل أولاء حسب خاثم البريد. 
© ذكر الفصدر العربي شرط اساسي لقبول اي مادة. ونعني بالمصدرء خصوصا في "حديقة افكار"؛ الكتاب 
الذي تقل عنه: اسم الكتاب, اسم المؤلفء تاريخ النشرء المصفحة او نسفة مصورة أذا امكن. 
© تحاشي المواد المترجمة او المستقاة من مصادر اجنبية. 
# !ا تعاد النصوص الى كد سواء نشرت أو لم لنشر. 


قوع الرساكل الى العنوان الآتي: مجلة "المختار من ريبدرز يت 2 فرك مجرنا شالومي 
بولفار 0 الفيل» قض انبا 0784 المكن الشيالي» لبنان, 


أدنيت آلة التصوير الصفيرة من عيني 
وأوشكتث على التقاط ضورة عندما 
خا "عبىء الفيلمٍٍ " أدخلت 
الكاسيت حاملة الفيلم وصوبت ثانية 
فنصحتني: "معئم جداً. استعمل 
الفلاش." وبلمسة اصبع ارتفع الفلا ش(١)‏ 
الذي في الداخل. 

"اضبط المسافة! " نعم كان الشخص 
المراد تصويره قريبآ كفاية ويتسنى 
للفلاش اضاءثة. 

لم تكن هناك حاجة الى مزيد من 
التعليمات: فعندما ضغطت الزر "كليك" 
أجْرَت آلة التصويرء اوتوماتيكياً ومن دون 
صوت) جميع التعديلات اللازمة لالتقاط 
صورة جيدة . وأخيرآ لفت الفيلم قليلا وهي 
تك تهيكة لالتقاط الصورة التالية. 

آلة القصوير ليست لعبة:» وأن يكن لهذا 
الطراز الذي أقتنيه صوت شبيه بصوت 
الالعاب. انها عضو في عائلة جديدة من 


آلات التصوير الالكترونية المعقدة التي 
طورت منذ آواخر السبعينات. 

هذه الآلات الاوتوماتيكية المدمجة 
الصفيرة:؛ أو ال"كومباكت"(م))» هي الآن 
في سبيلها الى احداث ثورة في عالم / 
التصوير. 

لقد صمّمت آلات التصوير المدمجة أصلا 
للذين يرغبون في تصويب الآلة وضغط الزر 
فقط. ومع ذلك فهناك مصورون محترفون 
يقدرون فاعليتها. فيكتور بلاكمان 
المصور في صحيفة ال"دايلي أكسبرس" 
البريطانية يحتفظ دائكما بواحدة منها 
ويظول: "في وسعي أن أستلها بسرعة 
وألتقط اللامتوقع: شيئآً يمر بسرعة 
خاطفة ولا يترك مجالا لتهيئة آلاتث. 
التصوير الاخرى." 


(1) الفلاش (0هه1؟) أو المصباح الومضي مصباح كهربائي 


يرسل نورآ خاطفا ساطعآ للتصوير الفوتوغرافي. 


(1) اععمودصومة 


الكاميرا المدمجة 


وهذن السرعة في العمل لفكت نظر 
زوجتي جون ألتي تصور الحيوانات 
وتستخدم الصور مرجعاً لمنموتاتها 
الخرفية. فآلة التصوير التي تضبط يدويآ 
لا تفي بالمطلوب» ا ما ان تنتهي من 
تحديد "كمية" من الضوء وتعديل المدى 
البؤري() وسرعة المصراع2؛) وفتحة 
العدسةره) حتى يكون الحيوان لاذ بالفرار. 
لذلك حصلت على آلة تصوير مدمجة راكجة 
دفعت ثمنها م7١‏ جنيهاآ استرلينياً (). 
وهي صغيرة الحجم تزن "٠١‏ غرام وتوضع 
في حقيبة اليد. 


ا ٠‏ في اليوم التالي 
لشراء آلة التصوير مررنا ببطة جميلة 
تهندم ذاتها بجانب بركة ماء. فتناولت 
جون آلة التصوير وصوبت ثم ضغطت الزر. 
تلك البرهة كانت كافية؛ وفي اللحظة 
التالية كانت البطة غاصت في الماء. 

وها حدث حين ضغطت جون الزرء كان 
سلسلة من العجائب التكنولوجية الرائعة 
لم تستغرق سوى جزء يسير من الثانية. 

في البداية حددت آله التصوير 
المسافة بينها وبين البطة بارسالها 
شعاعاً غير مركي دون الاحمر من فتحة 
صغفيرة: انعكس عن البطة ودخل آلة 
التصوير من فتحة أخرى. عندكذ تحكسست 
دائرة الكترونية لحظة كان انعكاس الضوء 
على أشدثء مما يعني أن البطة كانت في 
المدى البؤري الصحيحء فأوقفت حركة 
العدسة. 

في الوقت ذاته حددت خلية 
كهربائية - ضوكية (؟) كمية الضوء الذي 
يميط بالبطة؛, وأجرى معالج 


لتمعلومات(4) عملية حسابية مركبة 
شملت سرعة فتح المصراع وفتحة العدسة 
(المعادلة لبؤبؤ العين الذي يتقلص أو 
يتوسع تبعآ للاضاءة). فلو كان الضوء 
ضعيذفآا لكانت لمعة حمراء في المنظار 
(المعادل البصري لصوت آلة التصوير 
الناطقة) أخطرت جون كي كتستعمل 
الفلاش الداخلي. كذلك شملت هذه 
الطريقة سرعة الفيلم (درجة حساسيته 
للضوء) ‏ التي كانت جون ضبطتها في 
قرص صغفير عندما عبأت الفيلم. 

كل ما يتعلق بآلة التصوير المدمجة 
سهل. لكي تعبكوها أدخلوا الكاسيت 
واسمحبوا بضعة سنتيمترات من الفيلم ثم 
أقفلوا القفا واضغطوا زر المصراع الى أن 
يظهر الرقم "١"‏ في "شبّاك" صغير. ان 
التفاف الفيلم أتوماتيكيآ يضمن أنكم لن 
تلتقطوا صورتين؛ واحدة فوق الاخرى» في 
الاطار ذاته. وعندما يستنفد الفيلم يعاد 
الى الكاسيت بلمسة مفتاح. وفي بعض 
الآلات تتم العملية أوتوماتيكيا. 

هناك منافسة حادة في سوق آلات 
التصوير. ويسعى أصحاب المصانع الى أن 
يبزوا خصومهم باختراعات جديدة. في 
بعض الآلات المدمجة يعمل الفلاش 
اوتوماتيكية عند الحاجة» وفي آلات أخرى 
يطبع التاريخ على كل صورة» وفي غيرها 
تقرأ سرعة الفيلم من رموز على الكاسيت 
وتعدل الآلة ذاتها بموجبها. والآلات التي : 
ا 0 (البقية في الصفحة م) 


(5) لممفوه +واأبياة 

(6) ومسنتمرة ونقا 

(5) الجنيه الاسترئيني يعادل نحو ١45‏ دولار أمريكي. 
(/ؤ) أأعه ماموامومرام 

(م) «معموعورمو وار 


هنتجات جنوعية عالية . خدهة هونوة 


3 اجزاء عدة من العالم تتمئع الكترونيات 
وأدوات ناشيونال بشهرة الحودة التى لا تضاهى . 
ولكن هل تعلمون أن ناشيونال تشتهر أيضضاً 
بسخدمتها الموثوق بها التي تضاهي في تفوقها صيت . 
الجودة؟ إذا طرأ أي عطل على آلة ناشيونال خخاصتك. 


الامارات ابعر بية المتحدة 

© ناشيونال عمان للالكئروليات, 
كني - افائف 5411/4 ابر أي - الخائف لام 88د , المين - لاتب هقع وج ال 
امائف 7856؟, رأس الخيمة > الهائف 1197 


الكويت 
| © شيج حسورد البرساي ا 000 


الكريت - الهاوف 173 لز]ئرا 4ر1 7111141112 
الشويخ - الشامل لالالأط ل الاخمدق - الهاتف 9795كة 


ليله ” 
© مؤسسة توتلجياك. اش ,م. 
بيروث ‏ - الاقفى ع الام لككدار 


فيا عليك سوى أخذها الى أي من مراكز حدما 
ناشيوئال المعتمدة والمدرجة أدناه حيثك 

يتولى اختصاصيون اصلاحها سرعة., ْ 
منتجات متفوقة وخخدمة موثوق بها ١‏ -0 
تعال ألى ناشيوئال واحصل عليهها معاً. 


ءْ 2008 
للفوبوث علون ١ه‏ سم 7١(‏ الشاً) ذر * انظمة ١ى‏ 
سيكام / أن أس مي ”50147), 
© شاشة سوداء جديدة قالقة التباين (كولتر بكس 
© سهازٌ تمكم عن بعد بالاشعة ها دون المجعراء ذو هم 
مفتاحا, 
© تختيار طات) "١‏ مرشعاً. 


الا6200- يالا 
مسجدبه فيديى كاسيت ذاث نظامين (بال / سيكام الشرق الاوسط). 
© جهال برجة ذو ضابط رقمي دقين, 

© عرض بطي مضاعف قائي الدقة, 

© تنيت صررة متفرق / تقديم صور مثبتة فائق الدقة, 


© شركة بغداد للتجارة؛ القدر: - المائب دجعممم' ١ ١‏ 
© مركز التصرير للتحارة واللدماث. التاهرة - المائفي ابالالالالام وؤفلازل 
© مرك ابو علم للخديات , النامرة - امائف كمه اوت ' 
© مركل تشبوي للخديات,” القاعية - المائف 4عتدخكول وعبهت 
© مركز هاي - امي ٠‏ الثامرة < للائفا 125118 - 1ر115 م ردكا واه 
© مركز هاي - قاني المعادي. القامرة - الحائف 21 ليدم ١‏ 
© مصر جحلوان للتصدير والاستيراد ناتك دروا اجيومية 
مطل 1 
اللملكحة العرنة التعودية ١‏ 
© شركة م. جميل الدهاري 
0 7 سبدة - الماتفب +2 01لا14, مكة ا المائف 0359611 امدينة > الماتفب 8111111 
الطالف + المائف 5117لا تميس مشيط: -. اغائف 115 1ك 


'الرياقى - المائف 131017 *4, الطخير - الماتفب ,84114744٠‏ 
الدماء - المالت مامد وعم الا - للكف وريدم 


15 اإباع10ق-يالا 

سهاز تسجيل فيدبو كاسيت ذو نظامين (بال / سيكام 
الشرق الارسط) 

© تشغبل آي كلياً, 

© رحيدة مركم عن بعد لاسلكية بالاآشمة ما مون 
الحمزاء ذاث 1 وحيعا, 

© برقت 4 برامج منة ١4‏ يوماً. 


0 لالات-81 
جهاز مسريو نقال متحعلد الاسزاء مع راديى ب 


© قوة اللترج السمعي التعسوى + واط بواسعلة نظام 
ني 3 مكبر ات صوت بالماهين. 
© نسم عالي السرعة / يدء متئاسق في النسخ . 


© معادل لخطيطي ذو © موجات. 
© نس عالي السرعة / يدم متناسق لي النسخ . 


المبد 
© الشركة اسكراير للتوزيع والخدمات. خاصة. محدودة ' 
(المتفحاث الدلثة بالفيديو فقطع نرماتي - المالف 5217117591171 
# الوكالات الكهر بائية المتصدة (المنتجات السمعية/البصرية تقط) 
كشن - افاتف أددمنا 
© اندس للتكييف, خاصة, محدودة (اذوات منزلية نقط). 
نوبي - افالف #الاصدس] ك1 
ايراك , 


© شركة كوتارد للتجارة. محدودة؛ طهران - اغائفااه - لد«كالز 


سوربا 
© اه سرايدريان وايتاوة. حلب » افائف د8١‏ 


إكلالا الاع 20 دق الم 
جهاز نسجيل فيديو كاسيت ذو نظامين (بال / سكام 
الشرق الاوسط) 
© عرض بطيء قائق الدقة 
© تنبيت صورة دعفوق / تقديم صور ملبئة قائق الدقة 
#روظيفة أمان في التقديم والترجيع مع نثبيت الصورة 


106-401 


12-8 
تلفزيون ملون ١4‏ انشا (75 سم) ذو تلفزيرن ملون 18 انشأ (<4 سم ذو ثلاثة انظمة. 


٠‏ انظمة. 
© يال / سبكام / إن تي اس مي 
141 © شاشة جاديدة موداء فائقة التباين 

(كونتريكس) © اختيار ممطات: 7٠١‏ موضيعا. 


© ريال / سيكام / ان تي اسن بي 4017). 

© شاشة لالقة التباين (كوتتريكص). ‏ , 

© وحمدة محكم عن بعد ثثائية ب15 مقتاحا للفبدير 
والتلفزيون © نظام مخبري صوت باجاهين. 


501/2501 ملا 
© خالة ذات حرض مزدرج. 
© مونت سل ل6١‏ دقيقة 
ومؤقت عبر له دقائق, 
© طريقئان للفسل ٠‏ سب 
الحاجة. قرية وهادية. 


"جما 


مكنسة كهربائية 

© وعاه غبار و سعة كبيرة, 

© اطاقة شفط قوبة, 

© محريك سهل / اعائة لف السلك آليا, 


باكستان 

© مركز خدمة لاشيونال؛ 
كرائئي -. مالف 1831908 /144587 

© مركز خدمة تلفزيونات ومسحلات الفيديو اشيولال؛ ٠‏ 
كراشي - الحالف 11153 

© متجر خدمة ناشيوئال 1 
لأعرر - اقائف 114044 بشلوزار - اقائفا 49االا. حدر اباد + المائفب 7154251 , 
يمل اباد - اقائف 8153:7555 راوائدي - اغالف 1129م 
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المختار 


هي قيد التطوير في اليابان تلتقط الصور 
مغناطيسيآ على قرص لين عريض كالذي 
يستعمل في الادمغة الالكترونية المنزلية: 
تعرضون صوركم على شاشة التلفزيون» 
واذا أردتم نسخآ منها فان الفيديو 
الناسخ (5) يتكفل ذلك خالا. 


“00 202000120207 اليست كل آلات 
التصوير المدمجة أوتوماتيكية كليا. 
فأقلها كلفة تباع بنحو ١0‏ جنيهآ 
استرلينياً2» وتنقصها عادة الاداة 
الاوتوماتيكية لالتفاف الفيلم والتعبكة: 
ولها عدسات ثابتة تلتقط كل الاشياء 
بمدى بؤري يراوج بين حوالى ١80‏ 
سنتيمترآً واللانهاية. أنتم تعدلون مقدار 
التعريض (أي فتحة العدسة) بموجب 
اشارات الطقس في آلة التصوير. أما 
الآلات التي يزيد ثمنها قليلا على ذلك 
فهي مزودة أداة تعريض أوتوماتيكية 
ولكن ببؤر تضبط يدوياآً. في جميع الآلات 
المدمجة يستخدم فيلم من قياس 0" 
مليمترآ؛ فهو يؤمن أوسع خيار ممكن من 
السرعة والجودة. وفي وسعكم التقاط صور 
بالاسود والابيض أو بالالوان» وعرضها 
كصور أو شفائف(١٠)‏ على شاشة. وللآلات 
المدمجة عدسات ممتازة» ويمكن تكبير 
الصور السلبية وان تكن صغفيرة الى حجم 
أقله 0" سنتيمثرآ ا ٠‏ سنتيمتراً من 
دون انتقاص مهم في الجودة. 

أما السلبيات فهي تعذر تركيب 
عدسات خاصة لمعظم آلات التصوير 
المدمجة أو الاقتراب من الهدف أكثر من 
حوالى متر واحد. وتستعمل زوجتي جون 
آلة تصوير قديمة غير أوتوماتيكية 
/ 


ذيسسبر 


للتصوير القريب. واذا حاولت التصوير من 
خلال نافذة فان الجهاز الالكتروني ربما 
أخطأٌ وركز البؤرة على زجاج النافذة بدلا 
من الشيء المقصود تصويرة وراء الرجاج. 
ولا يمكن ضبط سرعة المصراع أو فتحة 
العدسات للحصول على صور خادعة مثل 
"تجميد" الانطلاق بسرعة فائقة. وكل 
شيء يتوقف على البطاريات التي تفرع 
بعد تصوير نخو خمسين فيلماً, فتتوقف 
الآلة عن العمل. فلا تنسوا أن تحملوا 
معكم بداكل. 

ان الآلات المدمجة هي الاحدث والاكثر 
نجاحاً في التطور خلال قرن لتبسيط 
التصوير الضوثي. 

بدأ جورج ايستمان ابحاثآ عام ١44/‏ 
بشعار: "أنت اضغط الزرء ونحن نتولى 
البقية." وآلة التصوير الشبيهة بالصندوق 
من طراز "كوداك )١١("‏ التي باعها؛ كانت 
معبأة فيلماً من مئة صورة؛» وبعد التصوير 
كان صاحبها يعيدها الى المعمل للتظهير 
واعادة التعبكة. 


السهعر والجودة -. من النماذج الحديثة 
"صوّب وصورء" آلة التصوير من طراز 
"٠"‏ التي تستعمل فيلماآً داخل 
خرطوشة سهلة التعبثة. آلات الجيب هذه 
متيئنة التركيب قليلة الكلفة» ويباع 
الطراز الذي يحتوي على فلاش وعدسة 
مقربة(١1)‏ للتصوير البعيد بنحو ١‏ جنيهاً 
استرليئيةآ. لكن حجم الفيلىم هو من الصغر 
(9) عمكمارممهوالا 

)١١(‏ قهلاالق عه وواءعمه تهمحدة؟ 


)١١(‏ ورقترق «مط )اهلها 
)١(‏ قمها مكتمطجواة 


١ /اثرة‎ 


الكاميرا المدمجة 


كوذ : اث عو د ثيك + عو 
فتحة العدسة: فتحة قابلة للتعديل يدخل منها الضوء الى الفيلم. وكلما اتسعت 
زادت كمية الضوء الداخلة وازدادت الصورة نقاوة. الضوء الخافت يحتاج الى فتحة واسعة 


والضوء القوي يحتاج الى فتحة ضيقة. 


الرقم "ف" (هدمسه » : هناك أرقام متسلسلة مطبوعة على دائرة العدسة للدلالة على 
معدل الفتحة: ومرقمة عادة من "فى "" المى "ف "9 5. وكلما كبر الرقم ضاقت الفتحة 
وانخفضت بالتالي كمية الضوء الى نصف تلك التي تدخل من خلال الرقم الذي دونه. 

المصراع: أداة ميكانيكية لضبط طول الوقت الذي يسمح للضوء بالانعكاس على 
الفيلم. وكلما خفت الضوء ازدادت الحاجة الى تعريض أطول. 

سرعة الفيلم: هي حساسية الطبقة الضوكية للنور؛ يشار اليها بأرقام -50» التي هي 
أرقام «ه5م» التقديرية القديمة. وكلما ارتفع الرقم ازدادت الحساسية للضوء: ففيلم 


2٠‏ «50» تكون حساسيتثهة 
الخافتك تحتاجون الى فيلم سريع. 


- أو سرعته - ضعفي حساسية فيلم م6 «50». في الضوء 


الفلاش: مصدر ضوء اصطناعي كهربائي يعطي نورآً قويآ وجيرآ عندما تحفزه آلة 
التصوير. وهناك نوعان: الفلاش الالكتروني الذي يستخدم تكرارآء والمُستهلك الذي 


يتحتم ابدال مصباحه بعد كل نقِطة. 


0 شا أمقطءألط برط «لإطامه وماوطهة أه وألمهمماعلزعرع وأواصصمت ماله وهم لمقامقمم 
ممما رقهوط بوبطع نزط 8(780اانيام ,لرمأومها اموطءاالة برط 1982 © 


بحيث يصعب تظهير صور مرضية جداً. 
لن أنصح بالطراز "١١١"‏ الا كهدية 
لولد. وحتى في هذه الحال فهناك آلة 
مقطورة حديثة هي طراز "القرص" أو 
"الديسك" ويبدً ثمنها بعشرة جنيهات 
استرلينية. واستعمالها مضمون: كذلك 
تعبكتها: فما عليكم الا أن تسقطوا قرصآ 
دقيقاآً يلتقط خمس عشرة صورة» وكلفة 
الصورة المظهرة هي ذاتها لصورة فيلم 
ال0" مليمتراً. لكن خيار الفيلم هنا 
يبقى محدوداً: ان انه أصغر من فيلم 
الطراز "١١١"‏ وان يكن أعلى جودة. 
وتكبير الصورة زيادة على ١/‏ سنتيمترةآ « 
١‏ سنتيمتر يجعلها محببة خشنة.. 
كثير من المصورين الذي يبدأون 
بالطراز المدمج يتدرجون الى استعمال 


آلة ال0"! مليمتر؟ ذات الانعكاس الاحادي 


العدسة(١١)‏ التي اخترعت في الثلاثينات 
وهي أكثر آلات التصوير شيوعاً بين الهواة 
والمحترفين. 

والميزة الكبرى لآلة التصويبر «8ا5» 
هذه أنكم تستطيعون أن ثروا في المنظار 
الصورة ذاتها التي تنطبع على الفيلم: 
بمعنى أنكم تنظرون من خلال العدسة 
نفسها. يتم ذلك بواسطة مرآة تعكس في 
المنظار الصورة التي تظهر من خلال 
العدسة. عندما يُضغط الزر ترتفع المرآة 
فتتيح للضوء أن يصل الى الفيلم. 

ان معظم آلات التصوير «15ا5» مجهزة 
الآن بضابط تعريض الكتروني(؛1) 


)١(‏ «ظاق» عوائمء طكودعا قزوماه 


)١2(‏ اأمعاضمه منهمحهه علممامماع 


المختار 


والقليل منها مجهز بضابط أوتوماتيكي 
للمدى البؤري .)1١(‏ أما الآلات التي تضبط 
يدوي فلا تزال متوافرة» ولكن من الافضل 
أن تدفعوا زيادة زهيدة لقطعة التعريض 
الذاتي. وفي وسعكم أن توقفوا عملها 
الذاتي وتعدلوا سرعة المصراع وفتحة 
العدسة باليد لالتقاط صور ذات انطباعات 
خاصة. 

فاذا أردتمء مثلاء أن تلتقطوا 
صورة قريبة وتظهروا خلفيتها البعيدة 
نقية بدلا من أن تكون2.كما هي عادة؛ 
ضبابية باهتة2 فانكم تقلصون فتحة 
العدسة» وترون الخلفية قد أخذت تظهر 
وتتبلور واضحة في البؤرة. 

والميزة الاخرى هي أن لديكم خياراآً 
واسعآ من العدسات: "تليفوتو" أو "زوم" 
لتقسريب الاشياء البعيدة: وزراوية 
واسعة(؟1) للمناظر الطبيعية: وبؤرة 
ناعمة(؟1١)‏ لصور الوجه الجذابة: وتمديدات 
للتصوير عن قرب. ليست هناك آلات 
«ا5» مجهزة بفلاش في داخلهاء ولكن 
يمكن في معظمها تركيب فلاشات 
مخصصة للعمل مع النظام الالكتروني 
للآلة. 
وتختلف أسعار آلات التصوير<«5ا8» 
كثيرآً تبعآ لجودة العدسة وعدد أدواتها 
الاضافية وشهرة صانعها. يمكنكم شراء 
آلة تصوير من مشع ألمانيا الشرقية 
بقيمة خمسين جنيهاً استرلينيآ2» أو 
تزيدون عليها ألفاً فتنشترون آلة مشهورة 
الصنع مجهزة بكل التطورات النظرية 
والالكترونية المتقدمة. غير أني أشك في 
أنكم ستلحظون فارقآ كبيرآ في الصور 
التي تلتقطونها. 
١‏ 


ليسمبر 
الكلمة الاخيرة - حين تقررون أي نوع 
من آلات التصوير تفضلون:» أدرسوا 
الاعلانات في مجلة خاصة بالتصوير. 
قارنوا بين الاأسعارء ودونوا ملاحظاتكم : 
كم اذهبوا للشراء. بعض وكلاء البيع 
سيخفضون أسعارهم مجاراة لمنافسيهم 
اذا واجهتموهم بالحقائق والارقام. واذا لم 
تكونوا في حاجة الى نصيحة خبير فيجدر 
بكم أن تأخذوا في الاعتبار المؤسسات 
التجارية التي تقدم حسومات على 
الاسعار المعلنة» لأنها قد تعطيكم السعر 
الادني. 
قبل أن تشتروا آلة تصوير تأكدوا من 
الشعور بجودتها وهي في قبضتكم,» لأن 
بعضها سيىء التصميم بحيث لا يمكن 
المرء أن يقبض عليه بأصابعه على نحو 
مريح. وان كنتم تضعون نظارات فأبقوها 
على اعينكم للرؤية من خلال فتحة 
المنظار: في بعض الآلات تظهر الصور 
باهتة ما لم ينزع المرء نظارته أو يجهز 
هل تتوقون الى اقتناء آلة تصوير 
«88» غالية ولا يسعكم دفع ثمنها؟ 
فكروا في شراء آلة مستعملة» وتأكدوا من 
الذهاب الى وكيل موثوق به يتفحّص بدقة 
الآلات التي يشتريها ويعطيكم كفالة لها. 
ولكن كيف تجدون وكيلا نزيهآ؟ اتصلوا 
بناد للتصويرء وسيكون الاعضاء سعيدين 
بأن يقدموا اليكم نصيحة صادقة. 
وههما تكن آلة التصوير التي 
تشترونها غالية الثمن فانها لن تضمن 
)١0(‏ كعبعم؟ - مانام 


(؟١)‏ واومة - منونيلا 
)١17(‏ قلاعه؟ سل زمه 


١ لام‎ 


لكم نتائج جيدة. ان الآلة الاوتوماتيكية لا 
يحتمل أن تخرج صورا زاكفة أو ذات 
تعريض خاطىء للضوء. لكن أدق آلات 
التصوير الالكترونية المعقدة تعجر عن 
وقف الاهتزازء وهو المسبب الاكبر للصور 
الخاكبة. تذكروا أن تقفوا بقدمين 
متبا عدتين. ثبتوأ آلة التصوير على الوجه 
وهي في وضع مستقيمء» ولتكن الذراعان 


الكاميرا المدمجة 


ملتصقتين بالجسم. واذا كان الضوء 
ضعيفا بحيث تبطؤ سرعة المصراع, 
استندوا الى جدار أو شجرة منعآ للاهتزاز. 
وعندما تغدون جاهزين لالتقاط الصورة 
فان لآلة التصوير "الناطقة" الامر 
النهائي: "توقفوا عن التنفس! اضغطوا 


الزر بلطف!" 
جيفري لوسي نه 


اختبار مزاجي 
كان وكيل المبيعات في شركة للادوات الالكترونية يجول مع زياكنه في انحاء المعمل 


شارحآ لهم ميزاث المنتجات. وحين دخلوا غرفة الاختبار اذا بلومة مفاتيح كهربائية 
تطير عبر الفرفة بعدما قذفها عامل حاد المزاج لعجزه عن اصلاحها؛ فاصطدمت اللوهة 


بالجدار وسقطت امام اقدام الزبائن. 


فتابع الوكيل كلامه بهدوء: "وهكذا ترون أيها السادة أن جميع مصنوعاتنا تختبر 
ويعاد اختبارها للحماية ضد الصدمات والالاهتزازات قبل أن تخرج من المعمل." 
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إذا قالت كذام ... 
نادى أحد السابحين رجل الانقاذ يسأله عن الوقت. فرفع هذا نظرة الى الشمس 


هنيهة وأجاب: "أنها الثانية والدقيقة العشرون." 
فلم أتمالك النظر الى ساعتي وناديتة: "ان تقديرك جيد. لكنها الثانية والدقيقة 


الخانية والعشرون تمامآ." 


فنظر الى الشمس ثانية وقال: "نعمء2 انك على حق." 


أقوال وأفعال 
رأيت أحد زملائي يجاهد كي يرفع عنما كبيرآ فوق مكتبنا. فتقدمت منه عارضآ 
مساعدته فرفضها قائلا: "لاء يمكنني أن أرفعه بتفسي." ‏ _ 
وبعد جهد شاق ارتفع العلم ورفرف معلناً الشعار الآتي: "بتضامننا نجد كل الحلول." 


أرس. 
١١‏ 


ان الدقلة له الموإعيد هي إحدى امات التي 
.جمدت اللكيقة الازدنجة تجال 23 مسائرييها. 

فكمن النشيق اللأوسط إلى اوروييا والولايات 
المتحدة والشرف الاقتصىي, تدمللك طاكراتما ات 
حوّمن الرالحة والرفناهيّة : وتوظطرلك مسلوى 
هنال من الخدمة والرعاية . 

سافكرع الى طائكرابتها الحديثة من طرار 
دبوستغخ لاذلا وبتراس تان وأدباص, تتجد الراحة 
الستي تتشدها هت مقاعد الموم الويثيدرة وللطيخ 
العائي الناخى والضبيرافة التقليدية الاصي لذ . 

ساشفترمع الملكيجة الازد شعة إلىكافتة اأجاء 
العام ؛ دق من الف ستجد الترجيب المتحجار» 
دائمًا مشت موعده - 


تج دد لا يتوقتف 


+الوحطضي متيام الوكسية والكينا يقي وال 
و دكويامن «دمشق «المذهران والددهةء رفيا امات 
لوي اللصيويس #قااديه 


موستكو ومسكظ نوبوك ومد يق 6ل باصي * رويس #وصمماء ه سفطور3 


الفريي « نع ملسن + وأسيلدا 


00 
0 


ديسمبر (كانون الاول) لإمرةؤة 


من وكدرز دايجهع ست 


السنة العاشرة (سلسلة جديدة) 


مقالات مقتبسة توفر لكم متعة دائمة 


جيّنات ستكشف الامتراض 


لماذا يصاب بعض المدخنئين بسرطان 
الرئة فيما يدخن سواهم ولا يصابون 
بضرر؟ ولماذا يموت أحدهم بنوبة قلبية 
في أوائل الاربعينات من عمرة بينما يملاً 
أخوه بطنه الى التخمة بشرائح اللحم 
الدهنية من دون أن ببصيبه أذى؟ لو عرف 


الاطباء الاجصوبة لاستطاعوا تحعديد. 


الامراض في طور باكرء. وربها منعوها 
كلياً. ولكن الى الآن ليسث هناك طريقة 


الجنين يحمل في خلاياه مويثات “اوور 
تؤدى الى الاصابة بأمراض في مزاهل ا 7 
متقدمة من الحياة وربما في الشيخوخة. وي 
والباحثون هم في صدد تحديد هذه المورثات وضبطها 7 
بعدف ضمان صحة أفضل لاجيال المستقبل 


00 


غير أن ذلك كله هو قيد الثفيرء اذ ان 
علماء الطب هم في صدد 
تحديد الجينات )١(‏ الثي تملي على الفرد 

في السنوات القليلة الأخيرة حدد 
الباحثون الجينات التي تزيد قابلية 
تعرض المرء للنوبات القلبية والانتفاخ 
الركوي وداء السكري المنوط بالانسولين 
)١(‏ الجينة أو المورثة هي حاملة الخصائص الوراثية في 
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ثورة في علم ائوراثة 


والتصلب المضاعف في الانسجة وبعض 
أمراض السرطان. ومنذ يناير (كانون 
الثاني) ١919‏ وجد العلماء جينات 
مرتبطة بداء "األزهايمر"(١)‏ والحنك 
المشقوق ونوعين من المس 
الانقباضي(2). وفي مايو (أيار) (١9/1‏ 
حدد باحثون بريطانيون غينة من 
البروتيين الخلوي الموروث» مما يوضح 
لماذا تصاب ب"آبدر" (؛) فكة من الناس 
هن دون سواها. وبعد ذلك مباشرة ظهرت 
جيئة مرتبطة بالفصام (شيزوفرينيا ). 

تدعي شركة "الابحاث المشتركة" ره) 
في بدفورد بولاية مساتشوستس»2 
القائدة في تطوير الاختبارات الجينية؛ 
انها في طور رسم خريطة كاملة لثلاثة 
وعشرين زوجا من الكروموزومات 
(الصبغيات) البشرية في أقل من سنة. 
وذلك يتيح للعلماء أن يعينوا بدقة كل 
الجينات المرتبطة بالامراضص الوراثية 
(في هذه الفئة كلاثة+ آلاف نوع من 
الافطرابات). وفي معظم الحالات 
يتسئى للاشخاص الذين حذروا من احتمال 
تعرضهم للامراض بسبب الجينات التي 
في أجسامهوء أن ينموا عادات صحية أو 
يعالجوا في مرحلة باكرة. 

ان معظم الفحوص الجينية لا تزال قيد 
التحسين والتقويم. ولكن هناك برنامج 
ريادي لشركة "فوكوس تكنولوجيز" في 
العاصمة الامريكية واشنطن يعمل حالياً 
على جمع الفحوص الجينية في خطة 
"عافية" لالف مستخدم في شركة 
"تشيزابيك وبوتوماك" للهاتف. وتحلل 
الادمفة الالكترونية بالتفصيل تاريخ 


عاكلات المتطوعين المشتركين: ويفضع ٠.‏ 
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دم كل منهم لاكثر من أربعين فحصاآ 
لاربعة عشر همرضآ تشمل سرطان عنق 
الرهم واللفة والسكري والامراض 
التاجية. وهناك "محام صحي" يعرض 
نتائج الفحوص مع المريض الذي يوقع 
"عقداً صحيآ" يشرح الخطوات الوقائية 
التي يجب عليه اتخاذها. 

يتوقع مايكل ماغيئيس مدير مكتب 
"الوقاية من المرض وتعزيز الصمة" في 
الولايات المتهدة. أن يحصل معظم 
الامريكيين في السنة 7٠٠١‏ على لمحة 
مختصرة عن الخطر الذي يمكن ان يحدق 
بهم» وأن التركيز على العناية بالصحة 
سيتحسن جذرياً. ويضيف: "اند لشيء أن 
تقول للمدخن إن خطر اصابته بأمراض 
الرئة ‏ .بحسب الاحصاءات الوطنية يزيد 
عشرة أضعاف على المعدل» وشيء آخر أن 
تقول له انه يفتقر الى جينة البروتيين 
الواقي للركة وانه سيصاب حتما بالانتفاخ 
الرفوي." 

ويحذر الباحثون من تأمل الكثير 
سريعاً . فالمسابر في هذه الايام لا تقدر 
أن تعين؛: بدقة2 جينة مصابة. يمكنها 
فقط أن تكنشف ترتيبات جينات صميحة 
تدعى "علامات" وتوجد عادة بالقرب من 
الجينة المصابة. والعثور على جينة غير 
طبيعية بمثل هذه الطريقة غير 
المباشرة2» عملية مكلفة ومضنية وربما 
استفرقت أشهراً. وبما أن في الامكان 
ورائة العلامة من دون أن تكون هناك جينة 
(؟) داء الزهايمر يشيع في الشيفوفة ويتميز بضعف 
الذاكرة؛ والناس يعتبرونه نوعا من الخرف. 
("؟) ممافعمةبمهك عامماير 


(2) الآيدر هو مرض فقدان المناعة المكتسبة,. 
(6) لعنقمعمء وبلاامرمطوزامه 


مصابةء فالاكتشافات ربهما كانت مضللة. 

في أواسط التسعينات ستتيح 
الفحوص المحسنة للعلماء أن يضعوا 
أيديهم علي الجينات المصابة. 
وستستخدم المسابر الدقيقة أولا في 
تعيبين الآجنة والبالغين الذين يحملون 
أمراضاً تسببها جينة واحدة: مثل التليف 
الكييسي وداء "دوشين" (سوء التفذية 


العضلي) والكلية المتعددة الكييسات 
ا 


في العام ١95‏ عزل الدكتوران 
مايكل براون وجورزف غولدشاين» 
الاختصاصيان بعلم الوراثة في مركز علم 
الصحة بجامعة تكساس في دالاس. 
تحولات مفاجئة(1) في جينة تسبب 
الاصاية الباكرة بتصلب الشرايين. 
والاشخاص "الحامئون" المصابون بهذه 
العلة لا يستطيعون ازالة البروتيين 
الدهني "ليبوبسروتيين" المنخفض 
الكثافة. أو المركب الضار للكولستيرول 


. والبرونيين الذي يؤدي الى مرض القلب. 


(؟) كوملادنلةا 


المختار 


وهؤلاء الحاملون معرضون لنوبات قلبية 
في الاربسعينات أو الخمسينات من 
أعمارهم من دون انذار. 

وبناء على هذه الاكتشافات تمكن 
علماء آخرون من تعيين جينات اضافية 
يعتقد أنها تؤدي دور في الاصابة 
بأمراض القلبء: منها واهحدة مرتبطة 
بالنوبات القلبية التي تحدث قبل السن 
الستين. وهذه الجينة يشك في أنها تدل 
على انقاج منخفض لليبوبروتيين العالي 
الكثافة أو الليبوبروتيين "الجيد" الذي 
ينقل الكولستيرول خارج مجرى الدم. 
وتبدو العلامة الورائية سائدة بين 
المرضى المصابين فعلا بأمُراض القلب. 

هناك عدة شركات مختصة 
بالتكنولوجيا الحياتية تتنافس في صنع 
مسابر لاكتشاف بعض الجينات المتورطة 
في أمراض القلب. وقأمل شركة 
"كاليفورنيا بيوتكنولوجي" في ماوتنفيو 
أن تطور عام ١99‏ فحصاً جينيآً لكشف 
الاستعداد للاصابة بتصلب الشرايين. 
ويقول جون ليويكي نائب رئيس قسم 
الابحاث في الشركة: "لو كان في وسعنا 
تنبيه من هم في حال الخطرء لحققنا 
خطوة . عظيمة الى الامام. فالاجهاد 
والكمرين والتدخين والحميةء خلافاآ 
للجينات» قابلة للتعديل بسهولة." 


السرطان 
منذ أواثل الثمانينات اكتشف العلماء 
نحو أربعين جينة مرتبطة بالسرطان. 
وهذه الجينات ضرورية للنمو الطبيعي» 
لكنها يمكن أن تقسد فتسبب السرطان. 
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اكتشف الدكتور جورج يونس من كلية . 


ديسوبر 
الطب بجامعة مينسوتا في مينيابوليس 
أن سبعين في المثة من الاونكوجين» أو 
الجينات التي تسبب السرطان:؛ موجودة 
بالقرب من نقاط ضعف موروثة في 
الكروموزومات. وهذة المواضع الضعيفة 
تختلف من فرد الى فرد وهي قابلة للتأثر 
خصوصآ بالمواد المحدثة للسرطان 
وبأشعة اكس (السينية) وعوامل أخرى. 

يقول الدكتور يونس: "اذا انقفصم 
الكروموزوم فجأة في الجوار اللاصق 
للاونكوجين: فقد تتعطل الاداة الطبيعية 
لضبط الجيئات ويصبح المجال مهيأ 
لتكون السرطان." ويضيف أن هذه 
التسلسلات تحدث لدى التعرض لعدة 
اصابات باللوكيميا (ابيضاض الدم) 
والليمفوما (الورم اللمفاوي) وبعض 
أورام الرئة والقولون والصدر. 

ووجد الدكتور يونس وباحثون آخرون أن 
المواد المصنوعة أساسا من النقطء 
وأبرزها مبيدات الحشرات والآفات» تضر 
بمواقع محددة في اثنين على الاقل من 
أصل "1 زوجآ من الكروموزومات البشرية 
التي تحمل المعلومات الوراثية. ويهاجم 
دخان التبغ جزءاً من كروموزوم آخر. 

آبدز 

أصاب فيروس آيدز الملايين2 لكنهم 
ظلوا خالين من مؤشرات المرض. وقد 
عرف الباحثون البريطانيون أن قابلية 
التأثر بالفيروس المميت تتوقف جزئياً 
على الجينات. وتفحص فريق بقيادة 
أنطوني بنشنغ من كلية الطب في 
مستشفى سانت ماري في لندن» 
ستة مركبات من البروثيين الموروث 


١ /ا1‎ 


الكائن على سطح بعض الخلايا البشرية 
والحيوانية. واستنتج الباحثون أن أهد 
المركبات البروتيينية يجعل حامليه ذوي 
مقاومة عالية لمرض آيدرء في حين 
يجعلهم مركب آخر ذوي قابلية عالية 
للاصابة بد. أما المركبات الاربعة الباقية 
فتقع وسطةآ بين الاثنين. 

وربما ألقى هذا العمل ضوءاً على سبب 
تسفشي المسرض بهذه السرعة بين 
الاشخاص غير الشاذين في افريقيا 
الوسطى. فالسود في تلك المنطقة أكثر 
تعرضآاً من البيض لحمل البروتهيين 
"الاكثر قابلية." د 


الأمراض العقلية 


لاحظ الباحثون في جامعة كولومبيا 
البريطانية في فانكوفر بكنداء احتمال 
وجود اصول وراثية للفصام. وهناك 
مجموعات باحثة تجهد حثيثاآً لاكنشاف 
علامات وراثية لبعض الاضطراسات 
الناتجة من الذعر. 

ان الافادة العملية من هذه الفحوص 
في تحديد قابلية الاصابة ترتكز على 
معرفة ما اذا كانت الجينات هي السبب 
الرئيسي للاضطرا بات العقلية أو 
تكرارها. لنأفذ مرضي هانتنفتن 
والزهايمر اللذين يصيبان الاعصاب عادة 
في أواهخر الحياة: 

يقول جايمس جوزيلا مدير مختبر 
الورائةالعصبية في مستشفى 
مساتشوستس العمومي في بوسطن: "ان 
سبب داء هانئتنفتن هو دائمآ جينة: لكن 
نهو ٠١‏ في المثة من الاصابات بمرض 
ألزهايمر مرجعها الوراثة." 


ثورة في علم الوراثة 


من الصعب معرفة اشارات التحذير 
الباكرة للمرض العقليء لانه من المحتمل 
أن تكون هناك عدة عوامل بيوكيميائية 
تقود جميعها الى التشخيص السريري 
ذاته. في احدى العائلات التي يكثر 
الزواج بين أفرادها في بنسلفائنياء 
ويعرف تاريخها بتفشي المس 
الانقباضي: عثر على الجينة "المجرمة" 
في "الكروموزوم 2»"١١‏ بينما يعتقد أن 
جينة في الكروموزوم الانثوي «لا» هي 
سبب الاضطراب العقلي ذاته لدى عدة 
عائلات يهودية كبيرة. 
ليس ثمة عوائق تمنع فحص الأجنة 
لمعرفة الامراض التي لا تظهر اصاباتها 
الا في منتصف العمر أو حثى في 
الشيخوخة. منذ خريف 2١545‏ على 
سبيل المثال2» وفرتك مشاريع رائدة 
للعسائلات المرشمة للاصابة بمفرض 
هانتنفتن فحوصا لداخل الرحم. 
ان هذه الابحاث المتقدمة التي تتوالى 
بسرعة تنطوي على عواقب مذهلة. 
فبعض الناس يفضلون أن تبقى 
المعلومات عن الجينات سراً. فكيف 
يتلقى الزوجان نبا أن طفلهما الذي لم 
يولد بعد سيكون معرضآ للاصابة بمرض 
الزهايمر في شيخوخته؟ ومن السفرية أن 
تزداد مخاوفنا كلما ازدادت مقدرئنا على 
التكهن. ان الاستعداد للاصابة ليس في 
الضرورة إعلانآً مؤكداً, لكنه تقدير مبني 
غلى الاحتمالات. وذلك خطير ومثير 
للاهتمام؛ فريما أقدمت احداهن على 
اسقاط جنينها أو أحجم أحدهم عن تسلم 
عمل ها استنادة الى احتمال تعرضه 
لأخطار ضئيلة نسبياً. 
١‏ 


ثورة في علم الوراثة 


الى الآن لى تثبت عدة فحوص جينية 
أنها جديرة بالثقةء وليست هناك خطوط 
دالة توضح من هو المؤهل لاستخدام 
معلومات شخصية كهذه. وقد برزت 
أسئلة عن امكان استخدام شركات 


التأمين المعلومات الخاصة بالاخطار 
الوراثية. 


يشير مايكل ماغينيس مدير مكتئب 
"الوقاية من المرض وتعزيز الصمة" الى 
أن الناس ما زالوا منذ وقت طويل 
يستجيبون للتمسذيرات في شأن 
لامراض. وفي السنوات العشرين 


التدخين ساهم في خفض معدل الوفيات 
بالنوبات القلبية وتقليص أكبر للوفيات 
بالسكتة الدماغية. 
ومع ذلك ما زال التدخين يسبب مكات 
ألوف الوفيات سنوياً. وسوء التفذية 
والبدانة وارتفاع الكولستيرول ربهما أدث 
الى موث مثات الالوف أيضاً. ويشدد 
ماغينيس على أنه في هذه الحقول يمكن 
أن تؤدي الفحوص الجينية الشخصية الى 
تغيير» "فلا يسأل الناس بعد ذلك: لجاذا 
أنا؟ دل سيتاح لهم أن يسألوا: "لماذا 
لست أنا؟" 
كاثلين ماكوليف 4ه 


عد 


ذهبت وزوجتي في سيارتنا القديمة من طراز العام ١5(0‏ للاشتراك في معرض 
للسيارات القديمة. ولدى انثهاء المعرض بلفني أن أحد الزبائكن يرغب في مقابلتي في 
مزرعته القريبة. وفي طريقنا اليه أضعنا وجهتنا فتوقفنا للاستفسار من رجل كان يجز 


العشب أمام منزلة. 


بدأت حديث قائلا: "أظن أئني ضائع." 


فالتفت الرجل الي ثم الى سيارتي ورد موافقاً: "لا شك في أنك ضائع أيها السيد. 


اننا في العام /1941." 
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صداقة مكلفة 
مللت سماع أصدقائي يقولون لي إنهم اتصلوا بي فلم يجدوني. فاشتريت آلة تسجيل 
أوتوما تيكية للرد وسجلت عليها الآتي: "يؤسفني أن أفوت محادثتكك: الا اذا كنت جابي 
ضرائب. فإن كنت من أصدقائي فاذكر اسمك وساتصل بك لاحقا." 
وفي اول اتصال مسجل خرك المتكلم الرسالة الآتية: "سيديء هنا شركة الهاتف . نود 
أن نكون أصدقاءك: ولكن بعد دفعك ١2١‏ دولارآ." 


رءقء 


أعظم ثروة طبيعية لكل بلدء أبناؤة. 


داني كاي» ممثل أمريكي 


اعتناق الرأي أمر سهل لكن الصعوبة هي في ادراك حقيقة ما نتفوه به من كلام. 
بول فورد 


الخطأً صفة بشرية؛ وتحميل الدماغ الالكتروني اياك صفة بشرية أخرى. 


أ.ك. 
الكلام المبتذل قول كان سديدآ في البداية. | 

باغ 
الذكريات مفتاح المستقبل لا مفتاح الماضي. 

لك .فب ٠‏ 


أليس من الغرابة أن نتكلم أقل ما نتكلم عن الامور التي تشغل معظم تفكيرنا. 
تشارلز ليندبرع » طيار أمريكي 


السبيل الوحيد لرؤية قوس قرح هو النظر عبر المطر. 
إعلان لشركة "بولمان" 


ريما وضحت الاخلاق في اللحظات العظيمةء لكنها تكونت في صغارها. 
شاءبء 
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ايها الازواج هل تعرفون لون عيون 


زوجاتكم؟ اجل. ممتازا حسنا. ايتها 
الزوجات ما هو البطل الرياضي الاثير لدى 
ازواجكن؟ اجابتكن صحيحة؟ رائع! والآن 
سؤالان اكثر تحديآ لكليكما: ما اكثر ما 
يهواه احدكما شي زوجة؟ 

ان كانت اجاباتكم عن هذه الاسئلة 
صحيحةء انحنوا وحيوا انفسكم. لم؟ ما 
الذي تنبىء به قدرتكم على الاجابة عن 


شدي 


5 د 2 


بضعة اسئلة بسيطة؛ عن نوعية زواجكم؟ 
الكثير الكثير. وفقآ لجويس براذرز عالم 
النفس الأشهر في امريكا: "كلما غدت 
معرفتك بروجك افضل: كلما استطعت 
على الارجح أن تدخل السرور الى نفسه 
وان تجعل زواجك وافيآ بفرضه." 

وفي رأي هذا الخبير ان ثمة اربعة 
حقول من المعرفة ذات قيمة خاصة في 
اقامة زواج سعيد: هي: معرفة ماضي 


1 ممورمونه65 أمممر مثمام . 


شريك حياتك؛ وان تكون سريع الملاحظة 
لمظهرة وسلوكة؛ مدركاً لما يحب ويكره, 
إلى جانب اطلاعك على آماله وتمنياته. 
وبقول براذرز: "ان زيادة اطلاعك على كل 
من هذه الحقول»: تزيد السند العاطفي 
الذي في وسعك ان توفره لزوجك." 

ولاعانتك على اختبار درجة معرفتك 
ساعدنا جويس براذرز في ابتكار امتحان 
يفئبر معرفتك في الحقول الأربعة 
المذكورة. وقد ثم تسجيل النقاط استنادآ 
إلى اجابات 58 زوجآ نموذجياً. 

وللحصول على افضل النتائج اخضعا 
للامتحان اذ تكونان معآ: وليتناوب كل 
منكما في طرح الاسئلة السثة عشر على 
الآخر. واذا ما رغبتهما في مناقشة بعض 
المواضيع بالتفصيل2: خذا قسطآً من 
الراحة ثم تابعا الامتحان. 


الآن» هل انتما جاهزان؟ 


انقسم الاول: الخاريخ والتجارب 
الماضية . 

يذكرنا براذرز بالآتي: "اننا اذ نقترن 
بآخر فاننا نتزوج كل ما يحمله منذ ايام 
طفولته." وبمعرفة ماضي شريك الحياة؛ 
نتفهم على نحو افضل ردود فعله في 
ظروف معينة. 


١ الاسثلة:‎ 

(١‏ - ما هو تاريخ ولادة زوجك 
ومكانها؟ 

؟ - ما هي لحظاته الاسو اذ كان 
طفلا؟ 


"ا - هما هو انجازه الباعث على 
الفخر قبل لقائكما؟ 

5 -اي فرد في اسرة زوجك يمحضه 
الود خالصآ؟ 

لاجواب صحيحآ: قفا . استريحا » وليخبر 
كل منكما الآخر عن ماضيه. ان كان زوجك 
متكتمآء اطرحي عليه الاسئلة. ولا تعودا 
الى الامتحان إلا بعد ان تتأكدا ان في 
وسع كل منكما ان يخبر بالتفصيل عن 
نشأة الآخر. 

اجابتان صحيحتان: حسنا. فقد احرز 
مثل ذلك نحو "الا في المئة من الذين 
خضعوا للامتحان. انتقلا إلى القسم 
الثاني. 

«! - 5 اجابات صحيحة: انه الطريق 
الصواب. استمرا على هذا النهو في 
القسم الثاني. 


القسم الثاني: الملاحظة. 

ان ايلاء مظهر الزوج وسلوكه اهتماماً 
يكشف اهتمامك. وهذا يسرٌ شريك 
حياتك. اسأل أي زوجة مبلغ سعادتها 
حين يعلق زوجها على شعرها المصفف 
حديثاً. 


الاسئلة: 

١‏ - ما لون البذلة أو الثوب الذي 
يرتديه زوجك غالباً؟ 

- ها وزنك؟ 

“ا - هل في امكانك ان تروي نكتة 
رواها شريك حياتك أخيرآ؟ 

ع - ما هو اللحن الرومانسي الذي 
يذكره اكثر من غيره ان تكونان معآ 
(باستثناء ايام شهر العسل)؟ 

"١ 


!م فتار 


لاجواب صحيهحا أو جواب صحيع واحد: 
الق نظرة على الجانب المضيء من 
الحياة. اذا ما اخطأت في الاجابة عن 
ثلاثة اسئلة او اربعة في هذا القسم» فقد 
تعلمت امورآ جديدة عن زوجك. 

؟ - لا اجابات صحيحة: انه السبيل 
الصمحيح. كلنا نود لو نهحرز اربع اجابات 
صميحة عن اربعة اسكلة. لكن ١4‏ في 
المكة من الذين خضعوا للامتحان نالوا 
ذلك. 

اجابات صحيحة: انك لبارع حقآ في 
اجاباتك. ولكن لا يصيبنك الغرورء فالقسم 
المثالث قد يأتيك بمفاجآت. 


القسم التالت: 
والمكروهات . 

أن معرفة ما يسر الزوج وما يكدره تعزز 
التآلف الروجي. فكر ايها الزوج بمقدار 
سعادتك اذا ما دعيت زوجتك إلى حفلة 
من المتوقع ان يحضرها صديق سابق» غير 
أنها ترفض الدعوك ارضاء لك. 


المرغسوبات 


الاسئلة: 

١‏ -اي العطل اكثر امتاعا لزوجك؟ 

؟ - اي من افعالك هو الاكثر 
ازعاجا له (أو لها)؟ 

“ا ما اشد ما يخشان (اوتخشاه)؟ 

ع - أي هدية قدمتها اليه فأسرته 
اكثر من غيرها؟ 

لا جواب صحيحا أو جواب أو جوابان 
صحيحان: ابتهج. ف اي 
بهذا الامتحان؛ لم يحرز /0 منهم اكثر من 
اجابتين صحيحتين. 

ثلاث اجابات صحيحة أو اربع ياه! 
؟؟ 


ذبسمبر 
تعرفان بعضكما بعضآ حقآ. في تقريرنا 
لم مخرج بتلك النتيجة سوى ١5‏ في المثة 
من الازواج. 


القسم الرابع: الآمال لاما ني . 

مناقشة طموحاتكما قد تعين على 
تحديد الغايات والاهداف. فالزوجان 
اللذان يتبين لهما انهما يشاركان في 
امنية العيش خارجاء قد يشرعان في 
اعداد الخطط ليحققا أمنيتهما . لا تتوقع 
عدة اجابات صميحة في هذا القسم:؛ ولكن 
أصغ بعناية الى ما يقوله زوجك. 


الاسئلة: 

١‏ -ان لم يكن المال هو الهدف, 
فما الذي يود زوجك ان يحصل عليه؟ 
, - ما الذي يتمناد للاولاد؟ 

“ا اها المهنة التي يهوى زوجك 
بدوام كامل أو كجواية؟ 

ع - أيعتقد شريك حياتك بالحياة 
بعد الموت؟ 

لا تلق بالاً لاحراز نقاط في هذا القسم, 
لكنك تدرك الآن انه كلما كثرت اجاباتك 
الصائبة» غدوت اكثر تنبهاآً لآمال زروجك 
وامانيده. استعمل هذا القسم كنقطة 
انطلاق لمعرفة الآخر على نهو أفضل. 

أن كنت تقر هذا المقال وحدك, 
والفيت نفسك عازف عن اجراء الامكحان 
مع زوجكء اعد النظر في موقفك. عندما 
خضعت وزوجتي لهذا الامتحان للمرة 
الاولى» فوجئنا بدرجة تباعد اجاباتنا عن 
بعض الاسئلة. تخيل كم كنت سعيدا أذ 
علمت ان الخاتم الذي اشتريته لها في 


١ 


عيد مبلادها الخامس والعشرين كان من 
مقتنياتها العزيزة. وكنت كال تضعة 
لتسرئي فقط. 

0000 


الزوجان وحقائق الحباة 


ومن المواضيع المدرجة على لائكحة 
نزهائنا المستقبلية: ما الذي تود (أو 
تودين) أن تغيره في نفسك؟ ما المهنة 
التي كود ان تمتهنها غير تلك التي تعمل 


مقاط بخن وضع جاتر من تون أن حوفي فيها حالية؟ 
احداث اليوم, ولكن؛ بعد هذا الامتحانء زوجتي ردآ على سؤال عن اكثر شيء جالب 
ادركنا أن جلُ احاديثنا كانت عن أهور للحظ قمنا به في حياتنا ؟ إنة "الفخضوع 
سلبية: متاعب العمل والاولاد والمال. الآن لذلك الافتحان." 
نبذل جهداً لنناقش آمالنا. كين لفين لاله 
سح 2415 السمسم ودب 
بيانو لم يسافر 


تبع الحمال الزوجين وعربته ملآأى بحقائبهما. وعندما اقتربا من نقطة التفتيش في 
المطار التفت الروج الى الحقائكب المكدسة وقال لزوجته: "لماذا لم تحضري البيانو 


أيضآ؟" 


امابكة”#لدلك لطا لي 


فقال متنهدا: "لاء نقد نسيت تذكرتي السفر عليه." 


0 _ 


كم يبدو العالم صغيراً إذا.ء 
... كانت مقاومة الاغراء أسهل من العثور عليه 
... تعذرت اقامة الحفلات أثناء ترميم قاعة الرياضة في المدرسة. 
... احتوى دليل الهاتف على صفحة صفراء واحدة للاعلانات المبوبة. 
... كان الاصدقاء والجيران والانسباء هم الاشخاص أنفسهم. 


لمعتسمو وسوس مس 1 


مطعم, "مفتوح' 


توقف الزوجان في احدى المدن لقضاء ليلتهما؛ وراحا يبحثان عن مكان يتناولان فيه 


طعام العشاء. فوجدا مطعمة فوقه لافتة كتب عليها: "نفتح 5" ساعة." 


وغعندما هما 


بالدخول خرج صاحب المطعم وأقفل الباب وراءة. 
فهتف الزوج محتجآ: "تشير اللافتة الى ان مطعمك يفتح 95 ساعة." 
شفرد صاحب المطعم: "نعي لكنها غ7 ساعة غير متواصلة." 
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- 


بعد ظهر يوم أربعاء من سبتمبر 
(أيلول) +١55‏ بينما كان خمسة تلاميذ 
صغار في الصف الابتداكي السادس 
يسيرون مع معلمتهم الى السوق التجارية 


في رويستون بولاية . جورجيا) أشارت 
الفتاة جولينا أوكسلي الى مبنيين 
خشبيين متلاصقين بدا أنهما قد 
يسقطان لدى هبوب ريح قوية؛ وهتفت: 
"انظروا الى هذين المبنيين القديمين 
البشعين." 

سأل مات ولسن: "لماذا لا 77 أحد 
شيئاً في شأنهوا ؟' 

كانت جولينا تدوّن ما يشاهدونه في 
جولتهم الاستطلاعية. سجلت ‏ عنوان 


المبنيين المزعجين اللذين لا يبعدان 
كثيرآً عن تقاطع الشوارع الرئيسية في 
رويسكون. وخلال الساعات التالية كبرت 
لائحة جولينا وتأثر التلاميذ الصغار بما 
لاحظوة. ستة مبان من أصل ستة وثلاثين 
في وسط المدينة كانت خاوية. قمامة في 
كل مكان. حشيش بالغ النمو. دهان 
مقفشور. ا : 
. بعد ذلك وضلوا الى منظر مكدر آخرء 
كومة من السيارات ليا نات المجملة 
تساءلت جودي غورلي: 'الماذا تتسمح 


المدينة بذلك؟" 


أما أليس تيريء المعلمة الشابة 


َ؟ منامق وررؤماع رم عامل م8 يومامزم 


الى اليسارء قذى في 
العنون. الى الببيسن» 
الببنى نفسةه بعد ترميمة. . 
ا تحت من آليمين: عصبة ‏ 0 -س. 
الاسواج: اليس تيسري: 
وتلاميذها جولينا أوكسلي 
وديريك غيبل وبرانئدي 
برازويل ومات ولسن 
وجودي غورلي . 


النشطة:؛ فكان لها رأي: 
"لهاذا لا نكلف الصف ايجاد الأجوبة؟" 


قذى في العيون - تأسست رويستون ‏ 


البالغ عدد سكانها ٠50م,‏ عام 0لا( 
على بعد ١١‏ كيلومتراً . شمال شرق 
ائلانتا. ويوم كانت مركزاً مزدهراً للقطن 
أصبحت مدينة: لكن الزمن تجاوزها. 
هجرها مواطنون كثيرون سعيآ الى العمل 
أهنما كان. أما المقيمون فيتوجهون الى 
المدن المجاورة للتنبضع . | : 
بالنسبة الى تلاميذ أليس ديري / بدت 


السوق التجارية في حال احتضار وما من 


أحد يفعل شيئكاً لوقف التدهور. وعندما 


عادوا الى صفهم في مدرسة رويستون 
الابتدائية كانوا هادثين على غير عادة. 
قال اخدكة "أنا حزين من أجل رويستون» 


وددت أن أبكي." 


أليس تيري زؤجة مدير المدرسة: وهي 
علمت هذد: المجموعة من التلاميذ 
الموهوبين سنوات عدة. كانت مهمتها أن 
تجد مرتين في الاسبوع - بعد ظهر 


- طرقاً خاصة لالهام 


هؤلاءٌ الصغار الذين يحتاجون الى ما 
يدفعهم الى ما وراء دروسهم العادية. 
وكانت تسمي هذد المجموعة "صف 


وجهت ‏ اليهم السؤال الآتي: "حسناء 
حددنا بعض مشاكل مدينتناء فهماذا 
يمكننا أن نعمل لننقذ رويستون؟" ١‏ 
الفعل لا القول. هو ما وجهت تلافيذها 


اليه. 


قالت جودي غورلي: "على أحد ما أن 


ينقل السيارات المهترئة الى مكان 


ابعيد." 00 
0 أضاف كلميذ آخر: 


ا تمكّنا من حمل 


اليل 


المختار 


مالك المبنيين الخشبيين على تدبير 
أمرهها . " 

أخذت أليس تكتب بسرعة ما برز من 
أفكار. هؤلاء الصغار أذكياء وموهوبون. 

براندي برازويل محب للصلح ماهر في 
التعاطي مع الناس. ديريك غيبل متفوق 
في التنظيم. جودي غورلي كأخذ غالبا 
موقف الدفاع في أي قضية حبآ بالحوار. 
جولينا أوكسلي هي القائدة الطبيعية 
التي تستطيع بذكائها تحويل الافكار 
أفعالا مقبولة. مات ولسن فنان المجموعة. 

سمُوا أنفسهم "أمواجآ" لانهم أرادوا 
أن ينثروا بين سكان المدينة كل تأثير 
ينتج من أي حادث فردي» وذلك من أجل 
بعث الحياة في رويستون. وقرروا أن 
يكتبوا الى الموظفين الحكوميين الذين 
يستطيعون المساعدة. وعندما علموا أن 
مالك المبنيين المتداعيين رفض بيعهها 
أو ترميمهما أرسلوا اليه كتاباً قاسيا: 
"المبئيان عرضة للاحتراق. قبل أن نتصل 
بدائرة الاطفاء نستعجلك ترميمهما أو 
بيعهما ممن يفعل ذلك." 

اقترح أحد التلاميذ أن يكتبوا أيضآ 
الى صاحب "مقبرة" السيارات المحطوة. 

حينما عرف الصف أن تلك السيارات 
كانت على أرض تخص مصلحة السكك 
الحديد قرر تنبيه المسؤولين. كتبت 
أليس تيري: "أنا معلمة تلاميذ موهوبين 
يعملون طوال السنة على مشروع لاحياء 
سوقنا التجارية. أرضكم التي استأجرتها 
شركة "كنفرز أوتو" لتكون مجمعآ لركام 
السيارات والشاحنات هي قذى في 
العيون. نطلب اليكم أن تتخذوا إجراء 
سريعاً . " 
حال 


ليسجمبر 
استطلاع نجاري - بدأت الامور تتحرك 
في رويستون. لكن التجار كانوا منزعجين 
لان الصغار أخذوا يلفتون انتباه الناس 
الى مشاكل المدينة» وهذا يبدو سلبيآً 
بالنسبة اليهم. 

في يناير (كانون الثاني) 19/0 تسلّم 
التلاميذ هدية ميلادية متأآخرة اذ قالت 
لهم أليس: "لدي أخبار سارة؛ ان ذينك 
المبنيين عرضا أمس للبيع." 

بهت التلاميذ وأخذوا يصرخون: "نحن 
فعلناها! انهم أصغوا الينا]" 

أما آليس فصاحت بصوت أعلى من 
ضجيجهم: "هنيئثاً لكم)» كل شيء يسير 
حسناً." وتابعت بلطف بفية تهدتتهو: 
"ماذا نفعل بعد؟" 

اقترح أحدهم: "لنطلب من المدينة أن 
تشتري المبنيين وثرممههما." 

في الاسبوع الذي تلا سارت عصبة 
الامواج نحو المجلس البلدي لتطلب 
تخصيص مبلغ من المال لاجراء استطلاع 
للسكان المقيمين وللتجار. وبعد أسبوعين 
من الدرس اتصل العمدة جون برد بأليس 
قائلا: "أبلفي الى تلاميذك أننا 
سنستجيب لهم." 

أما مجموعة الاسئتلة الموجهة الى 
المقيمين فكانت: كيف تتبضعون من 
سوق رويستون؟ أي نوع من العمل ترعون؟ 
أذا جما انتشرت مؤسسات جديدة للبيع 
بالتجزئة (القطاعي) ففي أي طراز من 
المتاجر تعملون» وبأي خدمات تقومون؟ 

أما التجار فوجهت اليهم الاسئلة 
الآنية: كيف تقومون المنطقة التجارية 
بالنسبة الى مستوى المطاعم ومواقف 
السيارات ونظافة الشوارع؟ ما هو في 
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اعتقادكم السبب الاساسي الذي يحول 
دون تبضع الناس في رويسكون؟ أي نوع 
من التحسينات تودون أن تروا؟ 

أظهرت النتائكج أن المقيمين يتخوفون 
من التبضع في رويستون بسبب السلع 
المحدودة والمظاهر الحقيرة للمتاجر 
وندرة الاسعار التنافسية. وقال معظمهم 
انهم مستعدون للتبضع في رويستون اذا 
ما أجريت تحسينات في السوق التجارية. 

الآن أيقنت عصبة الامواج أن سكان 
المدينة الى جانبها. 


ابتسامة وموافقة - في أوائل فبراير 
(شباط) وجدت أليس في صندوق بريدها 
كتاباً من مصلحة السكك الحديد. فتحته 
بعد ظهجر ذلك اليوم أهام الصف. كانت 
داخله نسخة عن كتاب من مصلحة السكك 
الحديد الى شركة "كنفز أوتو" تطلب فيه 
ازالة السيارات الصدكة فور؟ من عقار 
المصلحة. وعندما انتهت أليس من 
القراءة هنف الكلاميذ فرحاً . وخلال أسابيع 
قليلة لم تعد تشاهد أي عربة محطمة في 
المكان. 

في تلك الاثناء عثرت المجموعة على 
صورة قديمة للمبنيين العتيقين تعود الى 
العام 205٠٠١‏ يوم كانا وطيدين ينعمان 
بصيانة حسنة. أخذ الفنان مات يعمل على 
تصميم يظهر فيه كيف يمكن أن يبدو 
الهبنيان بعد ترميجمهها. 

بعد ذلك صاغ الصغار اقتراحاً رأوا أن 
بقدموه الى عمدة المدينة لشراء 
المبنيين. ثم توجهوا الى المجلس 
البلدي. قالت أليس لاعضاء المجلس: 
"يمكنكم شراء المبنيين ببضعة آلاف من 
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الدولارات: ثضاف اليها نفقات الترميم. 
ولما كانت غرفة التجارة تهتاج الى 
مكتب2 فيمكنكم تأجيرها أحدهما 
لتمصول على ايراد." 

بعد مرور أسبوعين جاء برانديء الذي 
كان أبوه عضواً في المجلس البلدي» 
ليخبر الصف أن المجلس صوت بالموافقة 
على شراء المبنيين. فقفز الصغار من 
كراسيهم وطفقوا يتعائقون. 

قال أحدهم: "الناس يصفون الى آراكنا 
كأننا بالغون لا صغار." 

بعدئذ ورد خبر سيىء. جاء برد وأبلغ 
أليس "ان المبنيين بيعا من شخص آخر» 
نحن لم نتحرك بسرعة كافية فاشتراهما 
رجل يدعى جيرالد كاري." 

صرخ مات عندما سمع الخبر: "ليس 
ذلك عدلا." 

قالت أليس: "انها ليست نهاية 
اتعالم» ماذا كان هدفكي؟" 

أجابت جولينا: "ترميم المبئيين." 

قالت أليس: "هذا صحيح ربما ما زال 
هناك مجال لتحقيق ذلك." 

اقترح براندي: "لنذهب ونتكلم مع 
المالك الجديد فربما أقنعناه بترميم 
المبنيين." 

خلال محادثة هاتفية مع أليس أوضح 
جيرالد كاري موقفة: "لن تعلمني حزمة 
من الصغار ماذا أفعل بعقاري." حذرها: 
لكنه قبل على مضض أن يتحدث مع 
التلاميذ. 

في الاجتماع بدأ الاولاد يخبرونه ما في 
أذهانهى. تأثر كاري» وهو مواطن من 
رويستون: بالتصميم الذي وضعة مات. 
وبعد نصف ساعة كان يبتسم ويوافق على 

وخ 


“عصبة الامواجح" 


أن الجبنيين سيبدوان جميلين بعد 
الترميم. وسأل أخيرآ: "أيمكنني الاحتفاظ 
بهذا التصميم لأطلع عليه المقاول فيعرف 
ماذا أريد أن يُعمل؟" 


مدينة ذاتك مستقبل - بعد ظهر 
الخامس عشر من مايو (إأيار) ١940‏ 
رفعت في الشارع الرئيسي في رويستون 
لافتة كتنب فيها: "تحويل - طريق 
مقفلة." وحولت وجهة السير ساعة نزل 
حشد كبير من الصغار الى المنطقة 
التجارية. 

حينما نوقشت فكرة تفاصيل العمل 
قالت معلمة لاليس: "ليس ثمة من صغفير 
سيتطوع للعمل." أما عصبة الامواج 
فتكلمت بحماسة عن المشروع وأهابت 
بتلاميذ الصفوف الابتدائكية الرابع 
والخامس والسادس أن يكونوا أنواراً 
ساطعة في تاريخ رويستون. وفي "يوم 
النظافة" ظهر همئثة وأربعون تلميذا. 
كنسوا الارصفة ونظفوا الممرات وغسلوا 
واجهات المتاجر واقتلعوا الحشيش 
وغرسوا الازهار. 

ثنى المعلمون أكمامهم أيضآ. كذلك 
فعل التجار ومستخدمو المحلات. 

وشمل النشاط المبنيين القديمين: اذ 
أن جيرالد كاري للصفار بأن ينرعوا 
القرميد غير الثابت. وفي الداخل كان هو 
نفسه يعمل مع مجموعة أخرى. 

في ؟" مايو (أيار) 0940+ آخر أيام 
السئة المدرسية)» جلس تلاميذ الصف 


الابتدائي السادس حول الطاولة ذاتها 
حيث ناقشوا خطة بعث مدينتهم. وكانوا 
أثناء الاستطلاع لاحظوا سلسلة صيدليات 
تعرضص أسعارآً مخفضة وتملكها شركة 
معروفة» فقرروا فتح واحدة في رويستون. 
وكان متجر كبير قيد الانشاء أيضاً. 

اليوم أصبح المبنيان المرممان متجري 
ألبسة. ومع أن رويستون لم تتغير سريعاآً 
فالحياة بدأت تعود اليها. 

في "" سبتمبر (أيلول) ١9/7‏ ظهرت 
أليس تيري وتلاميذها على منبر في قاعة 
عمومية للاجتماعات في العاصمة 
الامريكية واشنطن أمام ٠٠١‏ شخصء 
وقرأ دونالد هودل وزير الداخلية الامريكي 
البيان الآتي: "ان هذه المجموعة من 
الفتيات والفتيان النشيطين المدركين 
أثبتت أن النظام التعليمي يستطيع 
المساهمة بفاعلية في حركة الصيانة؛ 
وزرع روح الجماعة من أجل تشجيع 
الخغيير. وان وزارة الداخلية منحت 
براندي برازويل وديريك غيبل وجودي 
غورلي وجولينا أوكسلي ومات ولسن من 
عصبة الامواج» ومعلمتهم الملهمة اليس 
تيريء جائزة الخدمة العامة تقديرآ 
لابداعهم ومهارتهم ومثابرتهم." 

غندما دوى التهليل والهتاف انهمرت 
دموع آليس تيري. واذ أحاط بها تلاميذها 
قالت بثقة: "كل واهد منا يمكنه أن يفير 
في المجتمع. والصغار كذلك. ما علينا الا 
أن نحاول." 

بروس هندرسون 4ه 


سس ب جسم | 


قا 


ليس الفقر عارآ إلا أنه عقبة كبرى. 


مثل إنكليزي 


المكاياكة. ْ 
اناير افير المعروقة ولمعي 


1 الغرباء؛ أذكت جدلا طال جيشاتة اذ :اتورد 
عدة مؤلفات ان الاجسام الطاكرة تصادف 
. بشرااعن اقرب؛ فيما يصرح: :المشككون ان. 
مد التؤلفات ليست سوق ؛ وهام قدرية 


المختار 


طائرة يدل على فراجع في التفكير الى 
حدود بداثية» وهو أحد مظاهر المعتقدات 
الخرافية. 

ويقول فيليب 5أ. كلاس الكائب في 
شؤون الفضاء والملاحهة الجوية وزميل 
كورتز في لجنة التقصي العلمي2» عن 
دعاوى الظواهر الخارقة: "في اعتقادي 
ان كل المشاهدات المبلغ عنها حول 
اجسام طائرة يمكن تعليلها باستعمال 
مصطلحات وتعابير واقعية. ومن ببين 
عشرات الأشخاص الذين يزعمون انهم 
كانوا على متن طبق طائرء لم يحضر أحد 
معه تذكاراً له شكل مصنوع يؤيد به 
زعهمة." 


عصر الهوس - بدأ العصر الحديث 
للجهوس بالأجسام الطائرة عام ١541‏ حين 
ابلغ الربان المتقاعد كينيث آرنولد عن 
رؤية اجسام قرصية الشكل قرب جبل 
رينيير بولاية واشنطن. وورد في الوصف 
الصحافي لذلك "الحدث" استعمال هو 
الاؤل من نوعه لمصطلح "الطبق الطائر." 

ومذذاك حصل ١‏ ألف ابلاغ عن 
مشاهدات مماثلة في ارجاء العالم. اضافة 
الى مشاهدات اخرى لم تسجل. بادىء 
الأمر» وصفت التقارير الاجسام الطائرة 
بانها تتحرك بسرعات مذهلة» منعطفة 
انعطافات ذات زوايا حادة» ومتوقفة على 
نحو فوري. من كم تأخذ اللقاءات بالدنو. 

شي منتصف الخمسينات: ووفقا لرواية 
كتاب "سنوات الضوء" "ادعت زمرة من 
الرجال أنها لم تشاهد سفنآ فضائية غير 
عادية فحسبء بل انها ساقرت على 
متنها وتحدكت مطولا إلى قاطنيها. وبلغ 
0 


ذيسجمبر 
من اهتمام الناس بهذا الشأن ان تأسس 
فجأة ما ينيف على ١٠١‏ نادية للاطباق 
الطاكرة." 

خلال العقد التالي سجل أانخفاض 
ضئيل في مشاهدات الاجسام الطائرة: ثم 
ظهرت موجة جديدة منها صيف .١510‏ 
وحسب رواية كيندر: "ذات ليلة من 
مارس (آذار) ١557‏ شاهدت /إلم تلميذة 
في كلية هيلز دايل بميشيفنء: توهج 
اضواء حمر وصفر وخضر مرتفعة من 
مستنقع يبعد مثات الامتار عن مججعهن 
الجامعي. بدا ان الوهج بيضوي الشكل 
ككرة منتفخة: أخذ يطير فجأة نحو 
المهاجع. ثم توقف, وما لبث أن طار 
ثانية إلى المستنقع وراح يحوم حوله. وقد 
راقب مدير الدفاع المدني في المقاطعة 
الجسم المتقد من خلال المنظار لمدة ثلاث 
ساعات؛," 
مستقصياً وهو ج. الن هاينك المستشار 
العلمي لمشروع "الكتاب الازرق" الذي 
أغد عن الاجسام الطائرة باشراف سلاح 
الجو الأمريكي. وفي مؤتمر صحافي تلفظ 
الفلكي بكلمتي "الفاز المستنقعي" 
0 

ضثيلا ويطفو قريباً من سطح الأرض. 

وساهمت ضراوة النقد التي اثارها هذا 
التعليل الموقت في الشروع في اول 
جلسات الاستماع العلنية للكونفرس 
الامريكي عن الاجسام الطائرة. ونتيجة 
لذلك انشكت لجنة استقصاء بركاسة 
ادوارد في. كوندون2» استائ الفيزياء 
بجامعة كولورادو2» بغية اعداد دراسة 
علمية عن الاجسام الطائرة. 
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نشرت "لجنة كوندون" تقريرها في 
يناير (كانون الثاني) ١559‏ باستكنتاج 
مفاده "ان لا دليل مقنعاآء من أي نوع, 
متوافر الآن حول الزعم بأن جسمآ طائرآ 
من حضارة اخرى؛: يمثل سفينة فضائية: 
قد رار كوكب الأرض." وقد أقرت 
الأكاديمية القومية للعلوم في الولايات 
المتحدة بان الاجسام الطائرة لا تسوغ 
اجراء تحليلات علمية أخرى. 

غير أن بعض المستشارين واعضاء 
اللجنة, رأوا ان موضوع الاجسام الطاشرة 
جدير بالمتابعة. وهذا ما قام به ج. آلن 
هاينك المشكك في الأمر سابقاآ. وقد 
صرح في اواخر الستينات امام "لجنة 
البيث الأبيض الامريكي حول العلوم 
والملاحة الفضائية" ان شيكين اثنين 
يبعدان العلماء عن الاجسام الطائرة هما؛ 
النقص في المعطيات الواقعية وتحويل 
هذه الاجسام مادة للاثارة من جانب 
الأشخاص الذين يتصلون بها وغبر 
المجلاتك الرخيصة. 

ووشقآ لكنئاب "سنوات الضوء": "خلال 
نجاية السبعينات وبداية الثمانينات 
حضت المجموعات المعنية بالاجسام 
الطائرة والباحثون المستقلون» في ظل 
قانون حرية انتقال المعلومات؛ على نشر 
آلاف الصفحات عن مواد كان اطلاع 
الجمهور عليها محظوراً: وقد كشفت تلك 
المعلومات اهتمامآ بالاجسام الطاكرة 
استغرق ١م‏ عامآء وشمل الدواثر 
المكومية والجيش والبحرية وسلاح الجو 
ومكتب التحقيقات الاتحادي ووكالة 
الاستخبارات المركزية ووكائثة الأمن 
القومي والمخابرات العسكرية." 


هوس الصحون الطائرة 


"لقاءات حميمة " 5 في غضون كلك 
السنوات: أستمر ثواتر المشاهداتث 
والصور عن اجسام غريبة في الفضاء 
وحدثت مشاهدة مدعومة بالوثاكق عام 
4 شرق الجزيرة الواقعة جنوب 
نيوزيلئدا. وتضمنت ثلاثة مصادر للضوء 
صورها طاقم تلفزيوني اوسترالي من 
إحدى الطائرات: وحللث على نحو مركزء 
في ضوء تسجيلات تمت في مركز توجيه 
الملاحة الجوية. وكانت النتيجة ان تلك 
كانت اجسامآ طائرة غير ممددة الهوية 
فعلاء وليست كواكب سيارة او نجوماً أو 
شهباً او مناطيد جوية او اقماراً 

أصطناعية او ظواهر جوية. 
لكن هذه المشاهدات الآسرة لا تثير 
الحماسة التي يونّدها الزعم الجديد الذي 
يطلقه منظرو الاجسام الطائرة ومؤداه ان 
"الزوار" المقادمين من خارج الارض 
انتقلوا الآن الى حقول علم الحياة وعلم 
النفس والفضاء الداخلي. انها "لقاءات 
حميمة" كما يصفها المؤلف وايتلي 
سترايبر في "العشاء الرباني"2 المؤلف 
الأكثر رواجآ في الولايات المتهدة. ويدعي 
سترايبر» الرواثئي بحكم المهنة؛ انه رأى 
مخلوقات غريبة بينها "كاثن صغير 
كالرجل الآلي" ومخلوقات اخرىق "ذات 
قامات قصيرة واجسام ممتلكة لها يون 
متألقة غائرة وانوف فطسة وافواه واسعة 
كأفواه البشرء" بالاضافة الى كاكنات لا 
تخبه البشر اطلاقا. وفي اعتقاده انه من 
المحتمل أن يكون هؤلاء اجروا اختبارات 
على جسدةء لكنهم لم يريدوا بد اذى. 
وقصد سترايبر العالم بالاجسام 
الطائرة بد هوبكنر: وهو رسام ونحات في 
"١‏ 


المفتار 


آن بذل نشاطاً حثيثاً في تقصي "الوقت 
الضائع" خلال الاحداث الواردة في تقارير 
السفن اللفضائية. وكان هوبكنر منهمكاً 
في أغداد مؤلفه "المتطفلون." وهو 
يعتقد ان الاجسام الطائرة وكاكناتها 
تجتاج نفسيات ضحاياها البشرية 
وأجسامها كذلك. 

ووفقآ لرأيهء فإن "كاثي دايفز" تعتقد 
ان لديها ابئة أخرى الى جانب ابنيها 
الصفيرين. وهي حققت في الحلم لقاء 
وهذه الابئة المفقودة على متن جسم 
طائر. ويعرض هوبكنز رأيه الذي يستند 
الى تحريه لعدة حالات ممائلة؛ فيرى ان 
"احد الاهداف الرئيسية للخطف الذي 
تقوم به الاجسام الطائرة هو تهجين النوع 
المتطفل مع الجنس البشري." 

وا يستوقف هذا الزعم المشككين 
فيعدونه دليلا على جنون عظمة مستفهل» 
نشرت "دار راندوم هاوس" وهي مصدرة 
كتاب "المتطفلون" اعلاناً في صفحة 
كاملة اشادت فيه ب"رصانة" كتاب 
هوبكنز "وموضوعيته وقوة حجثة." وورد 
في كتاب "العشاء الرباني" لمؤلفه 
سترايبر عبارة لعالم نفساني يصرح انه 
عاين سترايبر فألفاه طبيعيةآء على رغم 
الاجهاد الذي أصابه من جراء التجارب 
التي مر بها. ' 

وفي كتاب ثالث متداول حالياً عن 
الاجسام الطائرة» يقول ادوارد ميير الوارد 
ذكره في كتاب "سنئوات الضوء". انه 
صادف مثات المرات سفناً فضائية مقبلة 
من مجووعة النجوم المعروفة ب"الذريا." 
وقد ابرز مجموعة من الصور الفوتوغرافية 
عن هذه السفن التي لقيت اهتجامآ واسع 
؟" 


فيسمبر 
الانتشار في ارجاء اوروبا وصولا الى 
الميابان. وهو يجزم ايضاً بان ملاحي هذه 
السفن أعطوة مثلثاآً معدنيآ صغيراً صنع 
لاستعماله في بدن الجسم الطائر. وقد 
تبين بالاختبار المعدني ان المثلث مؤلف 
من وصلات متشابكة من عدة انواع من 
المعادن. لكن العينة اختفت من المختبر 
قبل ان تجرى عليها اختبارات حاسمة 
وتلاشى معها الزعم بوجود شيء مصنوع 
ومحسوس. مصدرة جسم طائر. 

يبدو ان المحسوسات بعيدة المنال 
دوماً في دنيا المؤمنين بالاجسام الطائرة. 
ويخرج قارىء هذه الكتب باستنتاج مؤاده 
أن لا سبيل الى اثبات صحة الاحداث 
المروية او نفيها. من يملكء اذآ» القول 
الفصل: المؤمنون ام المشككون؟ 


التنقيب الفضاثئي - إن الذين 
يعتقدون بوجود كائنات ذكية في مكان 
آخر من الكون - سواء زارونا او لم 
يزورونا - يبدو انهم يمحابونهم بالتأكيد. 
ولا يعتقد الفلكي كارل سائمان من جامعة 
كورنيل في ايتاكا بنيويورك, ان 
المتطفلين بلفوا الارض» ويرى ان ثمة 
مليون كوكب سيار في مجرتنا (دردب 
اللبانة" فقط قد تضم حياة على 
سطمها. 
وهناك ثلاثة مساع منفصلة في حقل 
علم المفلك الاشعاعي تلنقب الفضاء 
موسوسة: مزودة هوائيات مثبتة على 
أطباق ضخمة موصولة بادمغة الكترونية. 
ويأمل القائمون بهذه المساعي التقاط 
اشارات من حضارات ناثية. 

ان سبر الاجواء هذا مستمر منذ 70 
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عاماًء وهو يشمل اليوم جامعتي اوهايو 
الحكومية وهارفرد وسواهما. ونادرآ ما 
تطابق احدى الاشارات الواعدة النموذج 
المتوقع كما حدث في ولاية اوهايو عام 
١51/1‏ . ولكن الى الآن لم قدم اي من هذه 
"الارسالات العابرة” وقتاً كافيآ لتحليلها . 
وهي ليست سوى اطياف وآمال متوهجة لا 
تنثبت اي نسي 2 . 

ويبدو أن لدى المشككين حجة ل[ 
تدحض. ففي غياب الدليل القطعي تبقى 
الاجسام الطائرة خارج مجال اليرهان 
العلبسي» وهي غاليا ما تقيم الدليل على 
سذاجة الهمهور. 

وحلى سبيل المثالء هناك سلسلة 
روايات اعلنت على نطاق واسع حول رؤية 
اجسام طائرة فوق منطقة تمتد فوق سدة 
اقاليم في نيويورك والمناطق المجاورة 
في كونتيكت ومسا تشوستس. وقد بلغت 
اوجها صيف .١348‏ ا خلال سنتين ابلغ 
الناس عن اجسام غريبة في الفضاء؛ 
ضخمة الحجمء حمراء وبيضاء وخضراء على 
شكل "لاع" كما ابلغوا عن طائرة دائكرية 
تحلق من دون صوت. وقد عقد مؤتمر عن 
الاجسام الطائرة دام يومآ كاملا في 
مدرسة بروستر في ولاية نيويورك» 
واستقطب المؤتمر ١7٠+‏ شخص وكانت 
له اصداء في ارجاء البلاد. ووصف شاهد 
أعد الاجسام الطائرة على النحو الآتي: 
"يبلغ حجمه قرابة ثلاثة ارباع حجم 
منزلي» يتدلى منه تركيب على شكل ".١‏ 

وقد تعقبت شرطة نيويورك جسماً 


هوس الصحون الطاكرة 


طائراً حتى مطار ستورمفيلء» وابلغ 
الرقيب كينيث ف. سبيرو أن الجسم 
الطائر ليس سوى "مجموعة من الطائرات 
ذات الضوءء وهي تطير في تششيل 
معين." وهذه الطائرات كانت مطلية لوناً 
أسود غير لامع عند قاعدتها كي لا ترى 
من الارض في الظلام. وقد اوحت الانوار 
الساطعة عليها انها جسم طائر. وقد 
تكهن الناس ان ربابنة الطائرات قاموا 
بذلك لاهين. 

الجدل مستثمرء بعد اربعين عاماً من 
بدثه. وما على المرء سوى النظر عالياآ 
إلى القبة الزرقاء في ليلة صافية ليشعر 
بغواية المجهول. امش خارجآ ذات ليلة 
منعشة من ليالي اغسطس (آب) حيث 
كترك الشهب آثارآ مخططة فوق رأسك,: 
وسياتيبك الاعتقاد من تلقائه ان كل ذلك 
السناء يشي بذكاء ذي سطوة؛ وان ذكاء 
كهذا سببعطي الماعاتث غن وجودة, وأن 
الزوار من قبة القدرة المخملية الداكنة, 
مقيمون بين ظهرانينا. 

يدأب المشكك على تحذير نفسه 
وتحذيرنا» أذ ان لويس م. برانسكومب» 
رئيس العلماء سابقآ في شركة 
"أي.سي.ام." قال متمحدثا عن الاجسام 
الطائرة: "كلما قوي الحافز الى 
الاكتشاف: عظم الاغراء لان يدع الانسان 
محاذيره جانباً." وما برحت الرغبة في 
الايمان بما لا يصدق متقدة كلهب 
سرمدي. 

ادوارد زيغلر 4ه 
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المستقبل هو الوقت الذي تتمنى قيه لو أنك فعلت ما لا تفعله الآن. 


و 
رذن 


مَعَاء مَدى الحيّاة .. 


أنكور ورفيقته طائران ظريفان من 
الاوز يسزن كل منهما نصحوستة 
كيلوغمراماتء لهما عنقان طويلان 
مكسوان بريش أسود حالك مع ريش 
أبيض كالثلج تحت ذقنيهما. ولهما 
جسمان ممتلثان متناسقان تناسقآ 
جميلا. يتنقلان بخيلاء. 

كل منهما يكن اهتمامآ شديدآ لما 
يحدث للاخر. طارا أربع مرات ذهابآ 
واياباً بين منطقة القطب الشمالي وخليج 
تشيزابيك في شرق الولايات المتحدة. 
وعلى الارضص يشعر بأنه مسؤول عن 
سلامئه. الاوز في عالم الحيوان نوع غير 
عادي اذ انه يتزاوج مدى الحياة. أنكور 
ارئبط برفيقته في زواج أبدي. 

في أحد أيام سبتمبر (أيلول) أنضم 
أنكور وزوجته وفراخهها الخمسة الى 
أسراب طيور تحلق في الفضاء في شكل 
«لا» متوجهة جنوباآ. هذه الهجرة هي 
احدى غجائب الطبيعة. مكثات وألوف 
وملايين من الاوز تفادر المنطقة القطبية 
في كندا. تطير أوقاتآ طويلة بهدوء, 
لكنها في الليل غالباً ما تطلق صراخآ 
يتردد صدان في ذاكرات الناس الذين 
يسمعونه وهو يخترق الجو القارس. 

اذا ما ظلت طيور الاوز في الجو طوال 


قصِذ حب ومؤت وحياة 
في المستنقعات الشمالية المقفرة 


النهار فهي قد تعبر مسافة (*.١‏ 
كيلومتر. لكنها بعض الايام2» عندما 
تكون شمس الخريف عالية؛ تحط على 


الفسق يعطي القادة اشارات انطلاق 
فتحلق الطيور في الفضاء مجدداً وتتابع 
ارتحاتها خلال الليل. 


الحذر مفتاح البقاء - طوال خمسة 
آلاف عام اختار أنكور وأسلافه مستنقعاً 
فسيحآ على الضفة الشمالية لنهر 
شوبتنك في ولاية ماريلاند. وكان هذا 
موطنآ شتوياآً مثاليآ من جميع النواحي الا 
ناحية واحدة هي أنه ملك لعاكلة تورلوك: 
الصيادين ذوي الشهية الشرهجة للاوز. 

كان ليف تورلوك يخبر الناس في متجر 
محلي: "انا آكل الاوزة مشوية أو مقطعة 
مع البصل والفلفل أو شرائح رقيقة مع 
الفطر. يمكن حفظها أشهرا. حلم حياتي 
أن أمضي شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 
مع أوزات سمينة أدخلها الموقد ثلاث 
مرات في الاسبوع." 

اقتبس ليف من والده2» عن جده؛ 
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خبرته في 
الاوز. قال: 
"انه أذكى 
الطيور في العالم. 
لقد رأيت ذكر الاوز 
يقود سربه. الى حيث 
اعتقدت أنه أصبح على 
مرمى بندقيتي. وقف 
فجأة في الجو ثم جعل 
سربه يحوم ويعود من دون أن 
أظفر باصابة." وهنا ضرب 
ليف الموقد برجله وقال: "الاوزة 
المشوية طعمها طيب جداً نظراً الى 
ضعوبة اصطيادها بالبندقية." 
عندما جاء أنكور بسربه الى مستنقع 
شوبتنك لاحظ المكيدة. المنصوبة في 
النهر وتلك المنصوبة في البحيرة 
الصغيرة: تينك المكيدتين اللتين طالما 
تجنبتهما أجيال من عائلته. رأى الطعم 
على الضفة: والزوارق جاهزرة لنقل 
الصيادين الى النهرء والكلاب تنتظر في 
و 


| شقار 


مكان مجاور. أعطى اشارة وهبط في 
داكرة ضيقة وجناحه الايسر مستقر من 
دون حراك تقريباً؛ وحط في أحدى ثغرات 
المستنقع محدثا رشاشة ناعما. 

هناك سمعت صفار الطيورء للمرة 
الاؤلى» صدى الطلقات النارية. وعلمها 
أنكور وسواه من ذكور الاوز كيف تميز 
بريق المعدن أو تسمع طقطقة العسالج 
تحت حذاء الصياد. على كل مجموعة ألا 
تقتات من دون أن تعين خفراء لها. 
الحذر الدائم مفتاح البقاء. 

في منتصف ديسمبر (كانون الاول) 
كان من الواضح أن الاوز آلم ليف تورلوك 
مرة ثانية فلم يحط طائر منه عند الشرك 
المنصوب في النهرء انما بعض الطيور 
الشاردة حط في البحيرة الصغيرة. وتذمر 
ليف: "الاوز الملعون يضع نظارات." 


الوقوع في الشرك - كان على أنكور 
أن يجعل سربه يجتاز جنون فصل الحب 
والغرام حين يخف تنبه صغار الاوز وحذرها 
من الخطرء أما كباره فلا تكون أفضل خالا 
لانها تتمتع بسير الامور غافلة عن 
البنادق المتربيصة. أيام الشتاء الاخيرة 
عصيبة لكل من ليف وأنكور. 

أكد ليف لأبنائة: "لا تخافواء الاوز هو 
فسي فوسم التزاوج فلنا حظ في 
اصطيادة." 
الاوز الغرام. هناكء في الاماكن الخضر 
داخل الغابات كمن هجو وأبناقؤه. وكانت 
تندفع الى هذه الاماكن حيث تبد)ً 
رقصها. 
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ل اإنسهبر 
كل ذكرين يركزان على أنثى واقفة 
جانبآ تصلح ريشها بمنقارها خفرة وكأنها 
تحمل مرآة. واذ يزدادان نشاطاً ينقض 
أحدهما على الآخر ويهسهسان؛» يكران 
ويفران في عرض هياجي كبير الى أن 
ببهاجم واحدهما الثاني ضارباآ رأسه 
وكتفيه بعنفا بجناحيه المبسوطين. 
الحرب الآن حقيقية: كل طائر يحاول أن 
يمسك رأس الاخر بمنسره القوي. 

طبقآ لنظام معقد مخطط يتضح 
للمتنافسين ولبقية السربء: ولاسيما 
للانتى المنتظرة: أن أحد الطائرين قد 
انتصر. وساعتكذ يحين وقت معظم 
القسم المؤثر من الرقص. 

الذكر المنكصر يدنو من الانثى2 يمد 
عنقه على مداه ويميله بلطف الى الوراء 
والى الامام. تمد هي عنقها ويتشابكان, 
ونادرا ما يتلامسان» لكنهما يلويان 
عنقيهما في أحد أظرف المظاهر 


القفطرية. 
وعندما اقترب الرقص من ذروته 
انطلقت صفار الاوز في سرب أنكور 


غريزيآً نحو حلقة التزاوج. ومع أن أنكور 
تحرك ليقطع عليها الطريق فقد تابعت 
هي انطلاقها في العراء. 

أعطى ليف الاشارة: "الآن!" فالتهبت 
البنادق. وحين تمكن أنكور من التحليق 
بسربه في الجو كان عدد كاف من الاوز 
سقط ليمون براد ليف. 


الروجة المفقودة - عندما تجمع الاوز 
في المستنقع اكتشف أنكور نفوق أحد 
فراخه. وكان على وشك البكاء حينما 
أدرك هلعآ أن زوجته مفقودة. 


١ 4 


ترك سريه وعاد مسرعآ ليبحث عنها. 
أربك وصوله الرجال الذين كانوا يبحثون 
عن طيور جرحى. طار فوق رؤوسهم وحط 
في المنطقة التي رأى الاوز يتساقط 
فيهاء وهناك وجد زوجته مكسورة الجناح 
الايسر غير قادرة على الطيران» بحيث 
سيعثر عليها الرجال والكلاب خلال 
دقافق. 

دفعها بمنسرة المى مكان أمين داخل 
المستنقع. ولما ترنحت التقطها من 
ريشها ولم بدعها تقف. وما ان تقدما 
حوالى ٠٠١‏ متر حتى التقط كلب هجين 
أصفر رائحة الاوزة الجريح: فتحرك نحوها 
بهدوء وبقفرة أخيرة كان فوقها. 

الذي لم يتوقعه هو وجود ذكر برفقتها 
مصمم على الدفاع عنها. نهض أنكور 
وضرب الكلب بمنسره الصلب وجرحةء 
فتراجع الحيوان المذعور منصدمآ ثم 
اندفع نحو الذكر. 

تلا ذلك قتال ضار كان للكلب فيه 
نفوق» لكن أنكور أوتي قوة لا ريب فيهاء 
فهو كان يقاتل لينقذ زوجته الكسيح. 
وداخل المستنقع هاجم الكلب بخفقة 
جناح مربكة وبطعنة منسر فتقهقر الكلب 
وفي رأسه جرح يسيل. 


د نا دا 
95 0 
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معآ مدى الحياة 


صرح ليف لابنائه: "هنالك اوزة كسيح 
وجدها تايغر." 

وقب ثلائة رجال وكلايهم الى 
المستنقع: لكن أنكور قاد زوجته الى 
مكان أمين وتواريا بين الأسل في حبين 
اندفع الرجال بضوضائهم. أما الكلاب 
التي لم تكن متحمسة لمقاتلة ما واجهه 
تايغر فبذلت محاولة هزيلة لتجدههما. 

بعسد مرور أسبوع تحسن الجنساح 
المكسور فانضم أنكور الى سربة وانطلق 
الجميع في طريق العودة الى مستنقعات 
المنطقة القطبية الشمالية في كندا. 
وبينما كانت طيور الاور تجتاز أجواء 
مدينة صغيرة في وسط ولاية نيويورك 
أحدثت أصواتآ قويةٌ مما حدا المواطنين 
على الخروج من منازلهم وتتبع مسارها 
الفامض. وقال ولد لامه: "انها تطير 
ببطء رهيب." 

انه كان على حق. فسرعتها أبطأ من 
العادة: لان أنكور لا يستطيع الطيران في 
المقدم بل عليه أن يبقى وراء السرب 
ليحمي طيران زوجته الجريح. 

ومع أن طيرانهما كان بطيكاً فقد 
اجتمعا ثانية2 معآً مدى الحياة. 

جايمس ميتشنر 4ة 


ك0 


لياقة زائدة 
وصلت متأخرك الى مقر عملي فأسرعت. نحو ألباب الرئيسي لأدفعه وأدخل. وفي 
اللحظة ذاتها مد رجل من وراثي يده فوق كتفي وفتح الباب: فاختل توازني وتعثرت 


ووشعث 


التحرر ان نفتص لهن الابواب!" 


وبعدما ساعدني الرجل على النهوض قال: "الآن بت أعرف لماذا لا تحب داعيات 


فنا 
اس 


شاع استعمال بطاقات الاعتماد(١)‏ في العام الى درجة بات متعذراً احصاء ما يحمله 


بعض الافراد من هذه البطاقات. 


واذا كانت فضيلة البطاقة انها تمنح حاملها فرصة شراء ما يحتاج اليه من غير ان 
يكون في جيبه مال» فان التمادي في اساءة استعمالها غالبا ما يؤدي الى الافلاس. 
هذا المقال يساعد في ترتيب شؤون حاملي مثل هذه البطاقات ويرشدهم الى سبل 


تفادي سلبيات الانفاق غير المحسوب! 


لم يطلب مايكل وسينثيا بروكتور 
بطاقات اعتماد في البداية. لكنهما ذات 
يوم من العام ١9478‏ وجدا في صندوق 
بريدهما عرضا بأربع منها. كان الزوجان 
كلاهما في الخامسة والثلاثين من العمر 
هو موظف حكومي وهي موظفة في مصرف» 
ودخلهما السنوي معآ 4م ألفآ و+40م 
دولارآ. وكان مايكل يتابع دراسته الليلية 
لنيل درجة ماجستير في علم الجريمة. 
لكن الزوجين لم يتعلما أن يضبطا 
ديونهها . 

تتذكر سينثيا: "استخدمنا بطاقات 
الاعتمياد لشراء ككل الاشياء التي 
أعجبتنا." كانا يستلفان مبالغ نقدية من 
دون حساب» فيدفعان الحد الادئيى من 
الاستحقاقات بسهولة؛ وحين يستنفدان 
اعتماد بطاقة كانا يحصلان على أخرى. 

عام ١9860‏ بلغ دينهما المستحق ل" 


بطاقة اعتماد *" ألف دولار. وزاد التأخر 
وانهالت عليهما رسائل المطالبة بالدين 
واشتد الضغط حتى كاد يدمر حياتهها. 

عندكذ طلبت عائلة بروكتور التي 
استبد بها اليأس2» مساعدة "الهيثئة 
الاستشارية لتسليف المستجلك" في 
هيوستون التي دبرت للزوجين مهلة ثلائة 
أشهر معفاة من الدفع لدى كبار 
الداكنين2» فيما عمدا هما الى تسديد 
الديون المتفرقة الصغيرة. واتبعا أيضآ 
نظاياآ صارمآ مكنهما من خفضشس 
موازنتهما واقتطاع 40١‏ دولار شهريا - 
أي نحو 1٠‏ في المئثة من دخلهما 
الصافي - لتسديد ديونهما . وأهم من ذلك 
أن الزوجين أقسما آلا يستدينا قبل أن 
يتحررا من الدين في آواثكل .١988‏ 
(0) فموه القميع ‏ 


4 .7لا امول هلط ,.عها وصا؟ برط 1987 © ,(82' العمق) بزمجدما! درم؟ لمومملررم 
إومره طم8 تفقاهوام 


الخروج من الورطة - من السهل أن 
يعجز المرء عن ضبط ديونه هذه الايام. 
فقبل خمس سنوات كانت المصارف تقبل 
ما يراوح بين "١‏ و00 في المثة من 


طلبات الحصول على بطاقات اعتماد. 
وتراوح النسبة حاليآ بين 2١‏ و١1‏ في 
المئة.. والعائلة الامريكية المتوسطة 
تنفق ١‏ في المكة من دخلها لتغطية 
ديونها المصروفة في شراء السلع 
الاستهلاكية. فلا عجب أن نجد 5غ في 
الوئة من العائلات قلقّة من عجزها عن 
تسديد ديون فوق طاقتها. فان كنت 
قلقآ» فاليك التدابير الآنية التي قد 
تساعدك في ترتيب أمورك: 

الخطوة الاولى هي أن تعترف بأنك في 
مأزق وتتوقف عن الاستدائة (راجع 
الامتحان في مكان آخر من المقال) . فاذا 
كنت ضعيف الارادة ولم يسعك تنفيذ هذا 


البندء فائجاً الى "الجراحة التجميلية": 
احذف من بطاقاتك كل خطوط الاستلاف» 
فهذا يمنعك من الغرق في الدين. 

أنت الآن في حاجة الى خطة تنقذك من 
ورطة. كاثي بتروجفسكي مديرة هيكثة 
"مستشاري اعتماد المستهلك" في سان 
فرنسيسكو تقترح الآتي: "فكر في ماذا 
عليك أن تعمله لتسديد الفواتير الصغيرة 
خلال ستة أشهرء وتخلص منها أولا." ولكن 
لا تهمل الفواتير الكبيرة. 

ليس من السهجل أبد؟ تأمين المال. 
فهل في عائلتك من يستطيع مساعدتك 
في زيادة الدخل» أو يؤدي وظيفة ثانية 
مع وظيفته؟ هل تعود زوجتك الى العمل؟ 
اذا لم يكن ذلك ممكنآ فليس أمامك سوى 
خفض نفقائك على نحو صارم. 
0 تحقق من طريقة اهدارك لأموالك. 
تنصحك ماري ستيفنز)» وهي مستشارة 

إن 


هل أنت مبذر؟ 

كثيرون من الناس الذين يسرفون في الانفاق تجمعهم صفات شخصية مشتركة. 
لتحديد هؤلاء سألت صحيفة "المال" خمسة عشر من علماء النفس ومستشاري التسليف 
والمخططين الماليين وضع لائحة الضبط الآتية: نعم أم لا: 

.١‏ هل تنفق أموالك وأنت تتوقع ازدياد دخلك؟ 

,. هل تستلف مبالغ نقدية من بطاقة اعتياد لتسدد الديون الاخرى؟ 

". هل تنفق أكثر من عشرين في المئة من دخلك على دفع فواتير بطاقات الاعتماد؟ 

غ. هل تهمل غالبا حفظ سجل دقيق بمشترياتك؟ 

0. هل سعيت في السنة الماضية الى الحصول على أكثر من خمس بطاقات اعتجاد؟ 

1. هل تدفع ثمن مشترياتك من البقالة بموجب بطاقة اعتماد لانك مضطر الى ذلك؟ 

. هل تخفي مشترياتك بموجب بطاقات الاعتماد عن عائلتك؟ 

م. اذا كانت في حوزتك عدة بطاقات اعتماد فهل تشعر بأنك أغنى؟ 

4. تدفع الفواثير الشهرية لبعض بطاقات الافتماد وتهمل أخرى؟ 

٠.هل‏ تحب أن تقبض نقدآ من أصدقائك في المطعم وتقيد المصروف في بطاقة 
الاعتماد؟ ٠‏ 

.١(١‏ هل تدفع دائمآ الحد الادنى من فواتير بطاقات الاعتماد؟ 

.١7‏ هل يصعب عليك أن تتصور حياتك من دون دين؟ 


المستوق 
١(-ع‏ أجوبة "نعم": قد تبقى قادراً على الانفاق. لا يظهر أنك تنفق أموالك بفير 
حساب , 
8-6 أجوبة "نعم" : فمهلء لقد دخلت منطقة الحذر. هان الوقت لكي تنظم موازنتك 
وتدفع الديون وتقوم غاداتك في الانفاق. 
8- "#( جوابا "نعم": يجب أن تتوقف. الأفضل أن تطلب مساعدة مستشار في 
التسليف أو مخطط مالي لتفيير عاداتك. 
سيان بالين » 


في شؤون التسليف لدى "المؤسسات أشترة؟ هل يفي بالحاجة صنف أقل كلفة؟ 
الخيرية المتحدة" في شيكاغوء بأن فكر أيضآ في خفض النفقات الثابتة, 
"تدون على مدى شهر كل قرش تنفقه." خفف درجة الحرارة في جهار التدفكة, 
ولكي تضبط النفقات غير الضرورية التي أكتب رسائل بدلا من الاتصال بالخارج 
ترهق موازنتك؛ كمثل النزعة المفاجئة هاتفيآء إحصل على حسومات أكبر على 
للتسوق؛ تريث واسأل نفسك: هل أنا حقاة سندات التأمين. ولكن عليك أن تحتاط 
في حاجة الى هذا؟ هل تقع حصيبة اذا لم للنفقات الطاركة . 
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التعقل أو الافلاس - عندما تحدد 
أجدافك دوّنها لكي تعمل بموجبها بأمانة. 
واذا احتجت الى تمديد مدة الدفع: اتصل 
بالدائنين واشرح لهم الصعوبات التي 
تعترضك مشددآ على أنك ترغب حقآ في 
أن تسدد لهم ما عليك. فربما اكتفواأ 
بالفوائد لبضعة أشهرء لان آخر ما يرغبون 
فيه هو أن يعتبروا الدين من الهوالك. 

واحتمال آخر هو دمج الديون في قرض 
موحد (:) بحيث تستلف ميلغآ كافيآ لدفع 
كل القروض الاخرى. إنما عليك ان تهحذر 
العواقب المترتبة على عجزك عن الدفع 
في تاريخ الاستحقاق» اذ ربما حُسرت 
بيتك اذا كان هو العقار الحهرهون ضجاناً 
للقرض الموحد. 

اذا لم تمصل على تنازلات»: وخشيت 
توحيد ديونك2» فيمكنك طلب مشورة 
اختصاصية لتنظيم موازنتك والحصول 
على شروط أسهل للدفع. واذا لم يكن 
هناك مستشارون يعملون من دون مقابل» 
فاتصل بمستشارين يعملون بأجر. 

أها أذا لم تجد جميع هذه الوسائكل 


(؟) لملاوك1امعممة أممط 


بطاقات الاعتماد 


فالمل الاخير هو أن تعلن افلاسك 
فتتخلص من مطالبة الداكنين قانونيآ 
ويتاح لك أن تعاود عملك حرآ من الدين. 
لكن سمعتك المالية ستتأثرء وربما 
خسرت بيتك» ولن تنجو من دفع الضرائب 
المتأغرة ونفقة الروجة المطلقة ونفقة 

الاولاد وبعض متوجبات غيرها. 
وهجناك اجراءات قانونية تتخذ بحقك 
في حال أعلان افلاسك. قد يسمح لك 
بالاحتفاظ بملكيتك فيما أنت تسدد 
ديونك» أو لا يطلب منك تسديدها 
بأكملها. واذا أعوزك الدخل لدشع 
المستحقات2 فقد تعمد المحكمة الى 
القاء ديونك وتصفية أملاكك وتوزيع 
عائداتها على داكنيك؛: وربما سمح لك 

بالاحتفاظ ببعض الموجودات. 
قبل سنكين كان الزوجان مايكل 
وسينكيا بروكتور مهددين بالافلاس التام 
بحيث تنطبق عليهما هذه الحال. لكنهما 
وضعا حذآ لانفاقهما المتهورء فأوقفا 
الاستدانة وأعاد!ا ضبط موازنتهما. ويقول 
مايكل: "لقد نجحنا أكثر مما كنا نتصور." 
من صحيفة "الما ل"/بيه 
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رهان مظلي 
قال المدرب للمظلي المتمرن وهما على علو الف متر: "لا تخفء إقفز. عذ الى ثلاثة ثم 
شد هبل المظلة؛ فاذا لم تفتح شد الحبل الاحتياطي» وستكون على الارض. شاحنة كي 


"  كلقنت‎ 


تنفس المتمرن عميقآ وقفر في الفضاء. وبعد قليل عد الى ثلاثة ثم شد الحبل كما 
لقنه المدرب: لكن المظلة لم تفتح» وشد الحبل الاحتياطي فلم يحدث شيء أيضا . فقال: 
"يا للعنة! أراهن على أن ليست هناك شاهنة على الارض أيضا." 


نجنا , أبجا + 
١‏ 


دوغلااسٌ بادر 
طيّارألهم المقعدين 


وقف ثابتاآ قويآ على ساقيه 
الاصطناعيتين وعلى شفتية ابتسامة وفي 
عينيه الزرقاوين الصافيتين بريق غريب. 
قال: "أتسمح لي بالركوب معك يا جو؟" 

كان ذلك في مارس (آذار) 1971 ولها 
يمض أكثر من سنة على حادث تحطم 
الطائرة الذي أودى بساقي دوغلاس بادرء 
وهو طيار ناشىء في سلاح الجو الملكي 
في الحادية والعشرين من عمره. وأحيل 
دوغلاس في ما بعد على قسم النقل في 
مطار دكسفورد ببريطانيا حيث كنت 
أدرّب طلاب جامعة كامبريدج على قيادة 
طائرات السرب الجامعي. 

نشأت بيئنا صداقة متينة. وكنت أدرك 
عمق تعاسته لحرمانه الطيران. وظناً مني 
أنه لم يكن يبغي أكثر من مجرد نزهة في 
الطائرة: سألته أن يتفضل وأشرت بيدي 
الى المقصورة الخلفية في طائرة 
"أطلس" ذات السطحين التي كنت على 
وشك فيادتها في رحلة جوية اختبارية. 

ظل دوغلاس صامتاً الى أن بلغفنا 
ارتفاع ١٠١‏ متثر ثم سألني فجأة: "هل 
تمانع في أن أقود الطائرة قليلا؟" 
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لم بكرا اليأس طريقاً الى قليه 


أبقيت يدي وقدميّ غريزيآ على ذراع 
الدفة ودواسة الموجه2 وهي عادة 
اكتسبتها بحكم عملي مدربآ. أدهشئتني 
رشاقة حركاته واحكام سيطرته على 
الطائرة بحيث لم أصدق أن طائرة 
"أطلس" كان يقودها رجل بساقين 
اصطناعيتين» فقلت له: "ما رأيك في 
بعض التحليقات والانحدارات؟" كانت 
هذه من أصعب ضروب الطيران بالنسبة 
الى أي طيار. لكن أداءه جاء رائعاً لا عيب 
فيه ولا شاكبة: كذلك الانقلاسات 
والاستدارات التي نفذها قبل أن يسلمني 
القيادة على مضض. وعندما خففت سرعة 
الطائرة استعدادآ للهبوط سألني من 
جديد: "أتسمح لي بإنزالها؟" 

الى المائدة مع بقية الضباط كان 
دوغلاس بادي الانشراح ومعنوياته 


تعلم المارشال جو كوكس الطيران في سلاح الجو 


الملكي البريطاني في مصر عام .١19788‏ وفي 
الحرب العالمية الثانيبة كان قائدآ لسرب من 
الطائرات المقاتلة. وهو تدرّج في عدد من 
المناصب التدريبية المعمة في كندا وبريطانيا 
وسيلان (سري لانكا حالياً) . 


مهام علا نمع أأهمأدنأا 


المختار 


مرتفعة بتأثير الهبوط الرائع الذي نفذه. 
إلا أن أحدآ من الرفقاء لم يصدق ما 
رويناة. فما كان منا إلا أن كررئا مغامرثنا 
على مرأى منهم. وعندما هبطت "أطلس" 
لتحط بخفة الريشة رفعت يدي فوق رأسي 
كي لا أدع مجالا للشك في من مهنا يقودها . 


اتفارسى الواقف - سوف تبقى أولى 
رحلاتي في الطائرة مع دوغلاس بادر رمزآ 
لتلك الروح الوثابة التي جعلت منه 
اسطورة في زمن الحرب ومنارة للاجيال 
الصاعدة وربما الطيار الاكثر شعبية بين 
"القلّة" الذين خاضوا معركة بريطائياء 
والاشارة هنا الى الطيارين الذين حياهم 
تشرشل في خطابه الشهير في مجلس 
العموم يوم ,٠‏ أغسطس (آب) ١98٠‏ 
حين قال فيهم: "لم يسبق في تاريخ 
الصراع البشري أن كان مثل هذا العدد 
الكبير من الناس مدينآ لمثل ذلك العدد 
القليل." 

في السنوات الخمسين التي عرفته 
خلالها لم يطرة على دوغلاس بادر تقيير 
كبير. فهو كان؛ وظلء قويآ أنيقآ ممتلىء 
الجسم واثقآ بئنفسه يرفض الاعتراف 
بالمستحيل. ولم يكن يرى أن سجل 
طيرانهة في الحرب يستحق كل تلك 
الضجّة. وكلما حاولنا اقناعه بأن يردي 
بزته وأوسمته في مناسبة احتفالية أجابنا 
أنه أضاعها . وهو قال ذات مرة لكينيث 
مور الذي مثل دوره في فيلم "السماء 
حدودنا " عام 1507: "لا تجعل مني بطلا. 
كان علي أن أحارب وأرد الضربات وإلا 
انتهيت." 

لكن اسمه أصبح: رغمآ منذ: مرادفآ 
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' ل ستسمير 
لانتصار الشجاعة على المحن. فهنا 
أناس من أنحاء العالمي خسروا بعض 
أطرافهم فسعوا الى مشورتة ونصحه. وهو 
لم يضن بهما عليهم لشعوره بأن في 
مقدوره أن يساعدهم. وقد كرس لهم 
قسماآً كبيراً من حياتة. ومع أن هذه 
الناحية لم كفل الشهرة نفسها التي 
عرفتها انتصاراته الحربيّةء إلا أنها 
راسخة لا تمحي في أنفس كثيرين من 
المعاقين والمقعدين. ومن هؤلاء شاب من 
لندن كان يبذل جهوداآ مضنية لكي يتكيف 
مع ساقه الاصطناعية. وذات صباح طرق 
دوغلاس بابه وراح يحضه على المشاركة 
في مباراة صاخبة في كرة القدم. قال له: 
"لا تصغ الى أي أنسان يثنيك عن تأدية 
عمل ماء ولا تدع أحدآ يقنعك بأن العمل 
صعب أو مستميل." 

لم ينظر دوغلاس الى نفسه قط على 
أنه معاق. وكان يفضب لأي إشارة أو 
تلميح أنه لا يستطيع أن يتدبر أمر نفسه 
كآأي انسان آخر. المرّة الوحيدة التي شعر 
أصدقاؤه بأن الشك يخامره في قدراته 
كانت في العام ١915‏ قبيل منحه رتبة 
"فارس" تقديراً لخدماثه للمعاقين. 

والقصة كما رواها دوغلاس هي أنه 
تلقى مكالمة هاتفية من قصر باكنفهام 
الملكي في لندن يستفسر فيها مخاطبه 
عما إذا كان في وسعةه أن يركع على كرسي 
بلا ظهر وذراعين ليتلقى منحة الملكة. 
فسأل: "ما ارتفاع الكرسي؟" وعندما 
أجيب بأنه 20 سنثيمترةآ استمهل . 
المتكلم: "لحظة من فضلك." وأخضع 
نفسة للاختبار. وعندما استعوقه 
المتحدث وسأل: "أما زلت على الخط؟" 
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١ لا‎ 


أجابه: "آسف يا صديقي. لا أستطيع ذلك 
فلقد وقعت على جانبي." وكان أن رسم 
فارسآ وهو واقف. 


هودة الى الشرب - كان دوغلاس بادر 
يهوى الصعاب. وهو ولد في لندن لأب 
يعمل مهندساً معماريا؟. وكان في سنوات 
الدراسة رياضية بارزآً وفاز بمنحة دراسية 
خولته الدراسة في كلية كرانول الحربية 
التابعة تسلاح الجو الملكي. وكان أيضاً 
لاعب ركبي مميزآ وملاكما فذآء وهو فاز 
بالضربة القاضية في ١5‏ مباراة من أصل 
."٠‏ وخلال سنة بعد تخرّجه طيارآً أصبح 
عضواآ ضمن “ام في سرب البهلوانيات 
الجوية. وبدا جليآ أنه في الطريق الى 
نجاح باهر. 

بعد مضي بضعة أشهر - وكان دوغلاس 
في زيارة أصدقاء له في نادي للطيران 
بالقرب من ريدنغ - طلب منهة أن يؤدي 
بالطائرة "انقلاب بادر" وهو ضرب من 
الطيران البهلواني اختص به. وبعد الاقلاع 
مباشرة اندفع بطائرتة؛ وكانت مقاتلة من 
طراز "بولدوغ"2 وارتفع بها ربما كلاثة 
أمتار فوق الأرض. لكن خطأ في التقدير 
أدى الى ارتطام أحد جناحي الطائرة. 
وعندما سحب من الحطام تبين أن ساقيه 
أصيبتا بحيث يتعذر إنقاذهما. وعن 
الحادث كاب دوغلاس في سجله اليومي: 
"حادث تحطي انطلاقة بطيكة. كان عرضآ 
حائبا." 

طرت مع دوغلاس بادر للمرة الاؤلى في 
دكسفورد عام «157. ولم يكن باقيآ له 
في خدمة سلاح الجو سوى أسابيع. لم تكن 
مقدرته على الطيران موضع شك أحد: لكن 


دوغلاس بادر 


الانظمة المرعية خلت من أي تطرق الى 
موضوع طيار من دون ساقين. لذلك تعين 
عليه أن يتقاعد. وفي اليوم الأخيرء وكان 
يجمع حاجاته استعداد؟ للرحيل: التقط 
مضرب كريكيت وأدى به بضع ضربات 
وهمية ثم قال: "إنه لك يا صديقي." 
طوال ست سنوات تولى دوغلاس أعمالا 
"شل" حاليآ). وكان في عور وبدا 
المستقبل أمامه كثيبآً أجرد. لكن زواجه 
كان موفقاآ وسعيدآ. وعندما سثل عن سر 
استمرارة أجاب: "لم أكن لأتحمل لولا 
ثلما." وهو استطاع' أن يلعب كرة 
المضرب والسكواش وأن يقود سيارة 
ببراعة كامة. لكن حنينه كان دائماً الى 
الطيران. وبعد أسابيع من اندلاع الحرب 
في العام 9798( نجح في إقناع 
المسؤولين باعادته الى سلاح الجو. لكنهم 
اشترطوا عليه أن ينجح في مدرسة 
الطيران المركزية في أوبافون في 

ولتشايرء فحقق نجاحاً باهرا. 
وكنت أنا في ذلك الوقت مدرّبآ جويآ 
أقطن وزوجتي في جوار المدرسة. وخلال 
الشهر المقرر للتدريب مكث دوغلاس 
وزوجته معنا في البيت فتسنى لي أن 
أراقبه عن كثب. وخلال اقامتهما عندنا 
كنا أنا ودوغلاس نتقاسم الحمام؛ فأحلق 
أنا ذقني فيما هو يستدم. وفتنتني 
طريقته في تدبر أمر نفسه. كان يجلس 
في كرسي يضعه قرب المفطس وينزع 
ساقيه الاصطنا عيتين ثم يرفع جسدة وهو 
ممسك بحافتي المفطس وينزل في الماء. 
وللخروج من المفطس كان يرفع جذعة 
على ذراعيه القويتين ويروح يترجح يمنة 
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المختار 


أخيرآ في الكرسي. 

وعندما كتب المدربون تقاريرهم عن 
الطلاب كان تقريري عن دوغلاس الآتي: 
"واثق بنفسه. سديد الرأي. صائب 
الاحكام. له حس جوي مرهف. يقود 
الطائرة بسلاسة ودقة. لم ألتق بعد طياراً 
بهذا الاندفاع وتلك الحماسة." وعلى الأثر 
عُيّنَ في السرب .١9‏ وللمرة الاولى في 
حياته حلق في طائرة من طرار 
"سبتفاير." 


إشراك الآشرين - حرب دوغلاس بادر 
جزء مهم في تاريخ سلاح الجو الملكي. 
بعد انتصاره في معركة بريطانيا حيث 
أسقط بضع عشرة طائرة» تابع انتصاراته 
فكان قاكدا لجناح "تثانفمير" الشهير 
المؤلف من ثلاثة اسراب من طائرات 
"سبتفابر." وعلى أثر حايث اصطدام 
جوي بطائرة من نوع "مسرشميت" فوق 
فرنسا المحتلة» قفز من طائرته ليقع بين 
ايدي العدو. لكنه فرٌ من المستشفى. 
وسرعان ما قبض عليه مجدداً وبعد تزويده 
ساقاً جديدة أنزلها سلاح الجو الملكي 
بالمظلة على الارض الالمانية» أمضى 
هناك ثلاث سنوات كان فيها الأشكس 
بين سجناء الحرب» حتى إانتهى به الأمر 
في معتقل كولدئز الرهيب. أخيرا كانت 
طائرته على رأس "٠١‏ طائرة أخرى 
عبرت سماء ثندن في الاحتقال بيوم 
النصر. وكان ذلك في ١0‏ سبتمبر (أيلول) 
المعروف ب"يوم معركة بريطانيا" 
والذي يحتفل بذكراه كل سنة. 

بعد تقاعده من سلاح الجو الملكي عام 
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ديلسمبر 
51 وكان برتبة فريق» عاد الى شركة 
"شل" حيث نيطت به إدارة أسطولها 
الجوي المتعدد الجنسية والمؤلف من ٠١‏ 
طائرة. وفي رحلاته الجوية في أنحاء 
العالم حرص دائمة على ملاقاة زملاء له 
بكرت أطرافهم لينفخ فيهم روح التحدي 
والصمود التي جعلته يأبى الاستعانة 
بعصا. وبكلام أحد رفقائة القدماء في 
سلاح الجو الملكي الفريق ليونارد 
شيشاير: "كان في وسع دوغلاس أن يدفع 
الى المشي انسانا لم يمش في حياقة." 

بعد تقاعده من شركة "شل" في العام 
68 كرس أوقاتآً أكثر لمساعدة 
المعاقين جسديآ. وهو كان يقول: "إذا 
ابتسم لك الحظ أكثر مما ابتسم لسواك 
ونجحت في التغلب على مشاكلك» فعليك 
أن تشرك الآخرين في خبرتك." 

كان دوغلاس دائماً عضواً فاعلا في عدد 
من المؤسسات والمنظمات الثي تعنى 
بالبتر. وكان لاسمه مفعول سحري في 
جمع التبرعات. وكانت الاموال تتدفق 
كلما ظهر شخصيآ أمام الجمهور. وبصفة 
كونه رئيساآً لجمعية "سباركس" الخيرية 
الخاصة بالرياضيين؛ تمكن من جمع 0٠١‏ 
ألف جنيه استرليني (880 ألف دولار) 
لتمويل أبحاث حول الامراض المقعدة؛ 
كما ساهم في جمع 0٠١‏ ألف جنيه أخرى 
للصندوق الخيري لسلاح الجو الملكي. 

لم يكن دوغلاس ليرفض الاشتراك في 
مباراة غولف يعود ريعها الى اعمال 
خيرية. وهو أتقن اللعبة على رغم الألم 
المبرح في جدعتية؛ حتى انه قصر إحدق 
ساقيه "الحكوميتين" - كما كان 
يسميهما - لكي يحسن رميته. 


/ا4 ةا( 


كان عزمه الثابت موضع إعجاب سائر 
اللاعبين. ذات يوم جلس الممثل ماكس 
بايغريفس في حجرة خزائن الرياضيين 
يمسد إبهامآ تؤلمه؛ وسمع أحداً يُحيّيه. 
فتمتم» من دون أن يرفع بصردء كلامآ 
مفاده أنه يتكألم وأنه غير واثق بمقدرته 
على انجاز ١/‏ حفرة. ربت المتحدث ركبته 
وقال لد: "آسف لأجلك يا صديقي." ويتابع 
بايغريفس روايته: "ثم رأيت دوغلاس 
بادر يتجه بخطى واسعة الى حفرة الرمل 
الاولى. ومنذ تلك اللحظة قطعت عهدآ 
على نفسي بالا أتذمّر أبدآ مما قسم لي." 


زارع الأمن - لعبة الغولف هي التي 
جمعت دوقلاس بزوجته الثانية في العام 
17 بعد ترمله بسئتين. كانا عضوين 
في النادي ذاته. وكانت الليدي بادر بهن 
أوائل المتطوعين في رابطة الفروسية 
للمعاقين. وكانت - وما زالت - تدرب 
الاولاد المعاقين في الاسطبلات الملكية 
في قصر باكنفهام. 

تتذكر الليدي بادر رحلة مع زوجها 
الى جنوب افريقيا. لدى توققهما في 
كيب تاون حرصا على زيارة طفل في 
الثالثة من عهره اسمه بول اليس - 
سجيث بترت ساقاه وهو في الشهر 
السادس عشر. تقول الليدي بادر: "كان 
طفلا حركآ يتنقل بسهولة وخفة على 
ساقيه الاصطناعيتين. فقال له دوغلاس: 
انك تسير أفضل مني. وسرّه ذلك كثيرا 
فأنزل سروالهة ليري دوغلاس ساقيه 
الامطنا عيتين. قفعل دوغلاس مثله. 
وأمضى الاثنان وقتآ طويلا يقارئان 
سيقائهما ويتبادلان المعلومات. كان 


دوغلاس بادر 


مهما جدآ بالنسبة الى بول أن يلتقي 
انسانآ مثل دوغلاس قادرا علي اثيان كل 
تلك الاعمال." 
المعاقين تجاوباآً مع نداءات ذويهم. وكان 
يزورهم مرتدياآً سروالا قصيراً. وكان 
تأثيره فيهم وفي معنوياتهم إعجازياً, 
وتشهد على ذلك قصة العريف في الجيش 
فيليب هارئلي الذي فقد ساقيه في 
انفجار قنبلة زرعها ثوار في ايرلندا 
الشمالية. فبعد أربعة أشهر من لقاكه 
دوغلاس كان يقود سيارته مصطحبا 
عائلته لقضاء عطلة في ألمانيا. وعندما 
خسرت نيلي ولبول من سكان كوكني في 
لندن ساقيها وهي في الثالثة والثمانين 
من عمرها كتب صديق لها رسالة الى 
دوغلاس يطلب أن يرسل الى السيدة 
صورة تذكارية ممهورة بامضائه. واذ كان 
يجهل عنوانه فقد كتب على الظرف: "الى 
السير دوغلاس بادرء بطل حربء لا أعرف 
عنوانه." وشذ ما كانت دهشة السيدة 
حين طرق دوغلاس بابها من دون موعد 
وتناول معها الشاي وَقدّم اليها صورة له 
تحمل توقيعة. وهو كتب عليها: "الى 
نيلي ولبول» السيدة ال معظيمة" مع عبارة 
قال فيها انه واثق بأنها ستتدبر أمرها 
وتتعلم المشي. ١‏ 
كان دوغلاس دائمآً يقدم تشجيعآ 
واضحآ وسريعآ. وهو كتب الى فتاة في 
اللثانية غشرة من عمرها تدعى ليزا كوير 
من ولسول: "في البدء ستجدين صعوبة في 
استخدام الساقين الاصطناعيتين: ثم 
تكتشفين فجأة أن في أمكانك فعلا 
استخدامهما. بعد ذلك لن تنظري الى 
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دؤقلاس با در 


الوراء. وأغدك بأنك ستجدين متعة كبيرة 
في الحياة." 

فردت ليزا: "إن تصميمي على الرقص 
يضاهي تصميمك على الطيران." 


عمل لا ينقهي - من سخرية القدر أن 
دوغلاس اضطر أخيراً الى التخلي عن 
إجازة قيادة الطائرات وهو في الحادية 
والسبعين من عمرة. كان يبدو عشر سنين 
اصغر من عمرن؛ لكنه لم يجتز الفحص 
الطبي العادي يسبب اضطراب في 
القلب. وكان أمضى نحو 7٠٠0١‏ ساعة 
طيرانا. 

وإدراكآ مني لشعوره إزاء هذا الوضع 
كلمته على الجاتف. فاختصر الحديث 
بسرعة قائلا: "لا تكمل يا صديقي. لقد 
خسرت الاجازة» هذا ما حصل. انني ممثئن 
للاوقات الرائعة التي أتيمت لي." 

كان ذلك في العام (2098 السنة 
العالمية للمعاقين. قدم دوغلاس للقضية 
في تلك السنة ما لم يقذمه من قبل؛ كآنه 
بذلك يثبت الخطأ الذي أرتكب في حقه. 
اشثرك في سبع مباريات غولف خيرية 
وفي عدد كبير من النشاطات»؛ ومنها 
افتتاح اكتتاب بقيمة +٠١‏ ألف جنيه 
استرليني لرابطة السائقين المعاقين. 

كان عمله مضنيآ لرجل عادي» فكم 
بالنسبة الى رجل من دون ساقين يعاني 


مرضاً في القلب يسو من يوم الى آخر. 
لكن ارادته الحديد دفعته دائماً الى 
الامامء الى أن تعرّض لنوبة قلبية خفيفة 
في أغسطس (آب) :١9/7‏ وكان يلعب 
الغولف في إرشاير. 

بعد ذلك الحادث بثلاثة أسابيع في 1 
سبتمبر (آيلول )» كان مع زوجتة يحضران 
وليمة تكريمية أقيمت في غيلدهول 
بلندن. كان دوغلاس في أحسن حالاته. 
وكان بين الطيارين الحاضرين ضباط 
عادوا من جنوب الاطلسي. وفي نهاية 
السهرة اثفق دوغلاس مع ؟" ممن خسروا 
أطرافجهم على أن يعقدوا اجتماعآ في 
وقت لاحق. وفي الطريق الى البيت» 
وكانت زوجته تقود السيارة2» انهار 
دوغلاس في مقعده فجأة وتوفي في 
الحال. 

وأقام له سلاح الجو الملكي مأتمآ 
مهيبا اختتم بلحن من الفيلم المفضل 
لديه "هؤلاء الرجال العظام في عرباتهم 
الطائرة." 

اسم دوغلاس بادر سيبقى خالداً ما 
بقيت مؤسسة مساعدة البتر التي تحمل 
اسمهة. إنها انسب ميراث يخلفه من كان 
مثله "راكداً عظيمآ بين البشر" كما عبر 
عنه ليونارد شيشاير. 

المارشال جو كوكس 24 


في حديث مع بيتر براون 


سد ... . هد 
عالم الامهات 


الرجال يريدون تحسين أحوال العالم فقطه لكن الامهات يردن تحسين احوال افراد 
عائلاتهن جميعاً. وهذا لعمري عمل أكثر مشقة. 


نا 


ه.ف. 


الضهك مخعبيردوا ب 


شاهد في الظلام 

رجع الزوجان الى قاعة السينما 
المظلمة. وسأل الزوج أحد الجالسين في 
جائب الممشى: "هل داس أحد قدميك 
عند القروج للاستراحة؟" 
أجاب الجالس؛ "نعو أنثك الذي داس 
قدمي." وهو انتظر اعتذارا. 
فقال الزوج لزوجتة: "حسناً يا حبيبتي,) 
لندخل: ان مقعدينا هما في هذا 
الصف ." 

دءل. 


آخر زمان 
جلس رجل محافظ في حديقة عامة 
يراقب المتنزهين منذهلا. وسأل شخصآً 
مر آماهد: "قل لي؛ أهذا فتى أم هي 
فتاة؟" 
- انها فتاة. هي ابنتي. 
"أرجو المعذرة2 لم أكن أعلم أنك 
والدها ." 
- انا لست والدهاء أنا والدتها." 

أ. قل 


تقدم ملموس 
سأل أحدهم صديقه عن تقدم عمله في 
الكتابة فشأجابه: "عظيم جداً. لقد 
تسلمت اليوم رفضآ ثانيآ لكتابتي: لكنه 
من دار نشر تدفع أكثر من الاولى." 


قبا دزاء 


شبعة الؤ١‏ 

مضت السكرتيرة تخبر زميلاتها في 
المكتب عن حفلة عيد ميلادها. فقالت 
متباهية: "كان قالب الحلوي رائعا: وقد 
وضعت عليه تسع عشرة شمعة؛ واحدةٌ 
لكل سنة." 
فردت احدى الزميلات بمكر: "تسع 
عشرة شمعة! وماذا فعلت» هل أشعلت 
كل واحدة من طرفيها؟" 

أءل. 


وه ودود 
سمك العمقيقة 
ب 


بعد نهار طويل وخاكب في صيد السمك 
قال صياد لرفيقه باشوخراز: "أتعرف 
المثل القائل؛ إعط رجلا سمكة تقتئه 
نهار كاملاء علمه صيد السمك فيقتات 
مدى الحياة؟" 

فرد رفيقه: "نعمء ماذا تقصد؟" 

قال "حسنا؛ ان صاحب هذا المثل لم 
يكن ضباد سمك." 


لا نض ٠,‏ 


المالك والمستأجر 
قال المستاجر للمالك شاكياآ: "ان سقف 
البيت متقوب تسرب منة الماثغ 
والمطر يدخل من النافذة المكسورة, 
والماء يغمر أرض المنرل. فالى متى 
سيدوم ذلك؟" 
أجاب المالك: "وكيف لي أن أعرف؟ انا 
لست قغالماً بالارصاد الجوية." 
أنه ائجة + 
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فوق » عربة بريد بافارية من القرن التاسع عشر. 
في الوسطء حركة ناشطة في بازار شرقي. 
ألى اليمين» عالم الفيجمياء: تمثال من القصدير 


الى شلعة 00 غْ المصينة التي بئيت 

في عصر النهضة: وهي ترتفع حوالى مئة 
مئر فوق المدينة وتحوي اليوم أكبر 
مجموعة عالمية من. تماثيل القصدير 


تاامطء5 تعممعبلا / معريواأمصات بفمتافمع ومتمطع 


ما ان دخلت المتحف() حتى مررت في 
صالة تحوي مجسماً رائعاً يبلغ طوله 
خمسة أمتار وعرضه أربعة أمتار ونصف 
مثرء يمثل انتصار فريدريك الاكبر في 
معركة روسباحخ ويتألف من قرابة ٠١‏ الاف 
تمثال من القصديرء بزدان كل منها 
بألوان البزات التي ارتداها الجنود 
البروسيون والنمسويون والفرنسيون في 
الرابعة من بعد ظهر الخامس من نوفمير 
تشرين الثاني) .١1!01‏ لقد عمل كورث 
بيكرء من كاسلء نحو عقد كامل لانجاز 


المجسم. ويقول ولففانعغ موسنر القيم 
على المتحف: "لو قدر لفريدريك الاكبر أن 
يراه لما وجد فيه أي خطأ أو نقص في 
التفاصيل: باستئناء فارق بسيط في 
العدد؛ اذ أن ٠١‏ ألف رجل كانوا يومذاك 
في ساحة المعركة." 

جمع تماثيل القصدير بات اليوم هواية 
اكثر من ٠١‏ آلاف شخص ينضوون في 1؟ 
جمعية للمنمئمات المعدنية في نحو ١5‏ 
دولة. وغدت كولمباخ مركر "عالم الاقزام" 


(() اانا فكنتطالة :لاو أآصمات ععطوقانهن 


0) 


منمنمات كولمباخ 


في العام ١1,9‏ كين افتتح أوغست 
بونيسء» وهو صاحب مكتبة في بوتسدام» 
متحفآ لتماثيل القصدير في بلاسنبورغ. 
وقي عهده جمع المتحف اكثر من "٠١‏ 
مشهداً كبيرآ يمثل كل منها لحظة خالدة 
من التاريخ الالماني. 

وسرعان ما تحول المتهف معرضاآ رائعآ 
للشاريخ والبشرية: اذ ان جميع تماثيلة: 
البالغ عددها «٠:٠‏ الف: هي في وضع 
"مركي" وقد رتبت في نهو ,50١‏ 
ديوراما () موزعة على ١0‏ غرفة في ثلاث 
طبقات. ويزور المتحف نحو مثة ألف 
سنوي ليتمتعوا بمشاهدة أقدم مجموعة 
من نوعها في العالم. فهناك مشاهد تمثل 
انسحاب نابوليون من روسيا وعبورة نهر 
بيريزينا في العام 2١١5‏ ودخول المصلح 
الالماني مارتن لوثر مدينة وورمز جنوب 
غرب المانيا للدفاع عن نفسه أمام 
المجلس الاشتراعي عام 2١08(‏ واطلاق 
أول منطاد موجه صنعه الكونت زيبلين. 
وهناك مشاهد من الميثولوجيا (م) والادب» 
احدها لباريس وهي تقدم التفاحة 
الذهبية الى عشتروت والثاني يمثل 
سيغفريد وهو ينحر التنين. 


صيدلية الفن - مهما يكن الموضوع 
الذي يجمع التماثيل: فان كلا منها هو 
نتاج جهد وحب شديدين اد يحفر ويسبك 
ويلون باليد. ولو استعملت عدسة مكبرة 
لبدت الوجون الصغيرة أشبه بوجوة 
حقيقية. حتى الملابس الملونة الثي لا 
تزيد سماكتها على بضعة مليمترات 
تعطي التفاصيل والظلال بدقة تقارب 
الكمال. 

0, 


وعلمت أن تمثال القصدير مصنوع من 
القصدير فقط. ويقول موسنر: "جميع 
التماثيل مزيج يحوي "١‏ في المثة 
قصديرآ و0" في المثئة رصاصآ مع اضافة 
بعض الإثمد (أنتيمون). فلو استخدم 
القصدير الصافي لكانت التماثيل باهظة 
الثمن وسريعة الانكسارء ولو استخدم 
الرصاص الصافي لكانت شديدة الطراوة. 

وهناك منهمنماتث معدنية): ألعاب 
وأدوات زينة وسواهاء اكتشفت في مدافن 
المصريين والرومان والاتروريين 
والفايكنغ» لكنها لم ثعرف على نطاق 
واسع الا في النصف الثاني من القرن 
السادس عشر. ونماذجها من صنع 
الصفاحين في نورنبرغ التي كانت يومذاك 
عاصمة الحرفيين في العالم. ومنذ ذلك 
الحين بدأ الحرفيون تصدير ألعابهم 
المعدنية الى أرجاء أوروبا. 

ومن أبرز هؤلاء الحرفيين الذين باتت 
مصنوعاتهم تباع بثروات صغيرة؛ يوهان 
غوتفريد هيلبرت وشقيقه يوهان جورج 
وابنه يوهان ولفغانغ. وأسس يوهان الاب 
صيدلية في نورتبرغ عام .١!75٠١‏ وعلى 
مدى السنوات الخمسين النالية: انطلاقاً 
من تلك الصيدلية؛ أرست العائلة أسس 
صناعة المنمنمات المعدنية: كما انتجت 
مجموعات من التماثيل المعدنية الصغيرة 
مستندة الى الرسوم الواردة في كتاب 
عالم الطبيعة الكسندر فون همبولت. 
وكانت هناك ايضاً مشاهد شتوية 
للمترحلقين على الجليد وعلى الزحافات 


(؟) الديوراما صورة ينظر الينها من خلال ثقب في جدار 


حجرة مظلمة. 
(1) الميثولوجيا هي مجبوعة الاساطير عند شعب ما. 


الى أليمين: حرفيون على جيادهم 
ذاهبون الى الصيد. 


في الوسطء» حرس من رجال 
القناصة البافارية الملكية 
في بزات أصيلة. 


تكس )» مشهد "حمام الصباح" 
يظهر مدى الاهتمام بالتفاصيل. 
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تقطع الل كينها / معمنولأمماح بموتاعع8 


© 


المختار 


الثلجية التي تجرها الكلاب2» ومشاهد 
للمزارع وأحداث الصيد. 

ويقول موسنر: "كانت التمائيل في 
تلك الايام شديدة الشبه بما هي اليوم» 
كما أن تقنية الصنع لم تتغير منذ ذلك 
الحين. فالقصدير المذاب يسكب في 
قالبين متطابقين في الواح الطين 
الصفحي او الشست(؛) او الاردواز حفر 
على أحدهما النصف الامامي للتمثال 
الذي يراد صبه وعلى الثاني النصف 
الخلفي. وهذه المهمة شاقة وتتطلب من 
الحفار وفتآ ومهارة عظيمة. 


مشاهد حية - في أوائل القرن التاسع 
عشر بد حرفيو نورنبرغ البحث عن طرق 
لانتاج التماثيل على نطاق واسع وبكلفة 
أقل. فكان ارئست هاينركسن هو الرائد» 
وباتت "صيدليتة" أكبر مصنع لتمائيل 
القصدير في العالم. 

ومنذ العام 79( تاريخ تأسيس 
المصنع, الى العام ١974‏ كين توفي 
الحفيد ارنست فيليلم عن ؟ل7ا عاماآ؛ انتج 
لام الف تمثال صنعت منها اعداد لا 
تنحصىي من المصبوبات. والى تماثيل 
الجنود التي لا مناص منها مجموعة 
تماثيل تحمل عناوين "في أقصى اعماق 
افريقيا" و"بين الهنود الحمر" و"قوافل 
في الصحراء" و"اكتشاف القطب 
الشمالي." ويتولى العمال في منازلهم 
المنتشرة في نورنبرغ وضواحيها تلوين 
تمائيل القصدير بالزيت والمينا 
مستخدمين فراشي صغيرة من صوف 
الدلق(0). ومن المعروضات عشرات 
النماذج الملونة لتماثيل القصدير. 
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د بيلس مجر 
وفي العام ١977‏ أسست مجموعة من 
الالمان نادي "كليو" العالمي الاول 
لجامعي نماثيل القصدير؛ وهي تضم حالياً 
عضو. وفي العام ١951!‏ شهدت 
المانيا السوق الاولى لتماثيل القصدير 
في كولمباخ» وتقام هذه السوق مرة كل 
سنتين. وكانت الاخيرة عام ١940‏ 
استقطبت اكثر من ١١٠١‏ عارضآً تجاريآ 
وموزعآ وألوفآ من جامعي التماثيل في 
عشرات الدول الاوروبية والامريكية. 

وأن تكن التماثيل تباع ملونة: فان 
جامعيها المتعمقين لا يفضلونها كذلك»: 
بل يعمد معظمهم الى صبها بأنفسهم أو 
في حضورهم. 

ولا بد من ابداع عالم خيالي "تحيا" 
فيه ثلك التماثيل الجامدةٌ ويسمى 
"ديوراما.” فكل لوحة لا بد ان تستند الى 
مسرح تتجاور فيد التثلال والاودية 
والغابات الكثيفة والازقة المرصوفة 
بالحصى والمنازل الجذابة القديمة الطراز 
والحصون ذوات الابراج العالية والاضواء 
الاصطناعية التي تلقي ظلالا كما يفعل 
نور الشمس. أما العناصر المستعملة في 
صنع ذلك الديكور فهي زهيدة الثمن 
وقوامها الكرتون والخشب والورق والخيش 
والقماش الرقيق والقطن والصمغ 
والدهانات الملونة2 لكن النتائج تأتي 
مذهلة في معظم الاحيان كما يتبادر الينا 
من خلال ديورامات متحف كولمباخ. 

ولنأخذ مثالا على ذلك لوحة 
"فروشفايلر في الامسية التالية لمعركة 
وورثء»" وهي مشهد من الصرب 


(4) الشستث صخر متبلر ينفلق بسهولة طبقات. 
(0) الدلق او الستسار (808:415) حيوان يشبه السنور. 


١م‎ 


الفرنسية - المبروسية. فقد ملا مكات 
الجرهى والجنود المراهقين شوارع 
المدينة التي تحوطها منازل نصفها 
حجري ونصفها مبني بالخشب. حتى 
الثقوب التي تركها رصاص المتحاربين 
في واجهات المنازل تبدو واضحة وواقعية, 
كذلك الدخان الرمادي المنبعث من سطح 
مزرعة قريبة وهو ليس في الواقع سوى 
قطعة من الشاش المناعم. 

ولنأخذ ايضاً مشهد "صالة الموسيقى" 
في قصر سانسوسي حيث فريدريك الاكبر 


منمنمات كولمباح 


أصلية مذهبة. ولا ننس اللوحات الصغيرة 
والمرايا التي تعكس نور شموع صغفيرة 
في شمعدانات منمئمة. وتحجب النوافذ 
ستاثر من القماش بحيث انئة كلما أطال 
المرء النظر شعر بأنه أشد اقتراباً من 
الواقع. 

وقد وصف الشاعر يواكيم رنغلناتز هذه 
التماثيل بعد زيارته المتحف قبل نحو .0 
سنة فقال: "انها صلة بين الطفولة والفن» 
لما تحكيه من قصص خيالية في أصقاع 
الارض قاطبة. كل شيء في العالم موجود 


يعزف كونشيرتو على الناي. فالجدران هنذا." 1 
الركوكية الفخمة مزينة بنقوش تبدو جون دورنبرغ نه 
0 ا ا 3 
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رحلة مدرسية 


درج سائق حافلة مدرسية: لدى انتهاء الفصل الدراسيء على اخذ ركابة الاحداث في 
رحلة. لذلك أرسل قسائم الى الاولياء لضمان تواقيعهم بالسماح لاولادهم بالاشتراك في 
الرحلة. وتسلم قسيمة موقعة من أحد الاولياء جاء فيها: "لا بأس في أن يرافقكم ولداي 
الى أي مكان تعتزمون الذهاب اليةء بشرط أن تعيدوهما قبل بدء الدراسة في الفصل 


المقبل." 


و 


الخيط الخفي 


كنتت أتصفح كتاب مبادىء الخياطة في أحد المتاجر فسمعت زبونة تسأل البائع: 


"هل لديكم خيط خفي؟" 


فأجابها: "لا يا سيدتيء لا أظن ذلك." ثم أضاف مفكرا: "ولكن كيف يكون الخيط 


الخفي؟" 


لاجاء 


كل شيء يتم في فترة أطول مما تقدّرء حتى حين تقدر آنه سيتم في فترة تجاوز تلك 


التي قدرتها له. 
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هل من آمرايرعب! أكثر من لمعان برق 
في .أمسية. شتاء؟ تكجهم السماء 0 
رمح باردة. : وإذا بالبرق يلمع فجأة في 
السماء. فوسمع هدببر يصم الآذان ا 
سيل من المظر يفمر الأرض. لا.عجب في 
أن يكون:أجدادنا ظنوا البرق من الخوارق.. 
ولهذة. الظاهرة أثر بالغ في العلماء 
أيضاً: "إنها أكثر الأمور ترويعآ." هذا ما 
يقولد مارتن أومن. أستاذد الهندسة 
ال 0 جامعة بة فلوريدا ومؤلف عدة 


.68 روعباط جامدالا .| ركعصم لآ أمعترم ]كنك برط 1980 :8) ,(80" و اقصسول بماصيامة 00 مو 1 
بعالايصة ع فسمطعله لأققول) بأقمه أتمعتمزا قمع / ععانهاق .6.8 :مأولاط 
لاارقخطلة أذ علره؟؟ يعلط أن لإأتدعتطقنا 16ها5 


الصواعق التي تخترق الفضاء هي 
قنوات من الطاقة الكهربائية النابضة 
يبلغ قطرها خمسة سنتيمترات» أما 
طولها فيراوح بين "١‏ متراً وءلا 
كيلومتراً. وهي تعبر الفضاء بسرعة ١560‏ 
ألف كيلومتر في الثانية» أي بموالى 
نصف سرعة الضوء. وبهذه السرعة 
يستحيل علينا أن نرى أن الصاعقة نتجة: 
في الواقع؛ من الأرض نحو السحب. وفي 
هذه اللحظة الوامضة تسخن الكهرباء 
ألهواء المجاور الى /؟ ألف درجة مكوية, 
أي خمسة أضعاف حرارة سطح الشمس. 

ومع أن ثلاثة أرباع طاقة الصاعقة 
تلستجلك حرارة» فيبقى منها هما يكفي 
لاطلاق ١0‏ مليون فولت من الكهرباء. 
فان ضربت الصاعقة شجرة؛ غلى النسغ 
على الفور ففجّر الشجرة. وعغرف عن البرق 
أنه يحفر في الأرض فجوات يبلغ عمقها 
ثلائة أمتارء ويشطر الجلمود قطعتين. 

ومع أن مكة صاعقة قد تضرب الأرض 
ني الثائية» أي بمعدل ثمائية ملايين في 
ليوم؛ فما من عالم وجد طريقة لاستخدام 
بولد الطاقة هذا الذي يضمحل بلممة 
بصر. 


"زفير" كوكب النار - لا شك في أن 
البرق كان سنداً للاقسان الأول؛ فمنهة 
مولد نارف الوحيد. وما زالت العواصف 
الرعدية هي المحافظة على الشحنة 
السلبية للارض(١).‏ أها البرق فيساعد في 
انتاج بعض المركبات النيتروجينية 
الأساسية في نمو معظم النباتات. 
للبرق حسناتء ولكن له سيكات أيضا. 
فهو يضرم النار في الغابات ويلحق 


بالممتلكات أضراراً جسيمة تقدر بمثكات 
ملايين الدولارات سنوياآ. 

لكن أعظم أخطار البرق تهديده الحياة 
البشرية. فهو يقضي على عدد من الناس 
يفوق العدد الذي تقضي عليه الأعاصير أو 
الزوابع أو الطوفانات. انه يقتل المرء 
بوقف نبضات قلبه أو جهاز تنفسه بفعل 
قوة تياره. 

وبسبب هذا التيار العنيف» قليلون هم 
الأشخاص الذين تضربهم الصواعق 
مباشرة فيعيشون ليرووا ما حدث لهم. 
ولكن قد ينجو المرء أذا ضربته صاعقة 
استهلكت طاقتها في بيت أو شجرة 
مجاورة. وهذا ما حصل لروي سوليفان 
حارس متنزه شيناندوا في ولاية 
فيرجينيا ء الذي يدعي أن الصواعق ضربته 
ما لا يقل عن سبع مرات. 

قال: "أنت تشعر بحلول الصاعقة: ان 
يعبق الجو برائحة الكبريت ثم لا يلبث أن 
يقف شعر رأسك. وإذا بالصاعقة تنزل 

ولم يتأثر الفيلسوف الاغريقي أرسطو 
بالأساطير التي كانت تفسر البرق في 
أيامدهء أي في القرن الرابع قبل الميلاد» 
بل اعتقد أن البرق "زفير" حار يبعثه 
الكوكب الناري في مناطق الفقاء 
السفلى. ولم يثبت أن اليرق كهرباء إلا 
عام ١707‏ باجتجاد السياسي والعالم 
والأديب الأمريكي بنجامين فرنكلين في 
مغامرته الشهيرة مع طائرة الورق في 
العاصفة الرعدية. وهو الذي اخترع 
الشاري في ما بعدء أي ما يدعى قضيب 
الصاعقة. 


)١(‏ موقط ولاأأقههم ولطاروع 


يك 


تفاصيل الظاهرة - كيف تشحن 
السحابة الرعدية بهذا المقدار من 
الكهرباء؟ إنها عملية معقدة لم يفهمها 
علماؤنا جيدآ بعد. وتقول إحدى النظريات 
بأن البَرّد والشظايا الجليدية التي تدوم 
خارج السحابة تولد شحنات كهربائية: 
فترسل شحنات إيجابية إلى أعلى 
السحابة الرعدية وشحنات سلبية إلى 
أسفلها . فتحدث هذه العملية في الأسفل» 
على سطح الأرضء: شحنة إيجابية بالغة 
القوة لا تستطيع السحابة بقاعدتها 
السلبية أن تقاومها. فتجمع قاعدةٌ 
السحابة قوة كهرباتية دافعة جائلة تقدر 
بمكة مليون فولت وتكفي لاطلاق شحنة 
كهرباكية. , 

في هذه المرحلة تتدفق الطاقة 
المخزونة من السحابة في ما يعرف 
ب"القائد المدرب-«"(5) وهو عبارة عن 


"تعريشة" من التموجات المزاوية(م) لا 
تراها العين المجرّدة. فعندما تشق 
إحداها طريقها متلوية إلى مسافة ١م‏ 
متراً فوق سطح الأرضء تعجز الارض عن 
تحملجاء فتطلق» في رد فعل قويء دفقآ 
هائلا من النور الومّاج يندفع إلى السحابة 
عبر الدرب التي شقها "القائد": مالثاً 
في طريقه بعض القنوات الجانبية 
ومنحرفآ على نحو خاطىء ليشكل تموجاآ 
من النور الوماج متعدد القنوات. هذا ما 
نراذ. وتسيب حرارة البرق انتشاراً سريعآ 
للهواء محدثة موجة مترجرجة هائلة علاوة 
على هدير الرعد وقرقعته وهزيمه. وهذا ما 


احتياطات - إن كنت خارج المنزل 


(7) ععمهها لمعممم51 
(*1) عنعطقم 5 تواناووة أن عازه نوعئاتاها 


064 م نلا تاماق8 نامرع 


لا1 


ودهمتك عاصفة رعدية: خذ احتياطاتك. 
فالبرق عادة يضرب أطول الأشياء لأنها 
تؤمّن له أقصر طريق الى الأرض. فقد 
تصيبك الصاعقة إن وُجدت مثلا في حقل 
خال من الأشجار. لذا حاول أن تبقى 
منحنيا أو منبطحا. 

والأفضل أن تركب سيارتك وترفع زجاج 
نوافذها . فآن ضربت الصاعقة كنت محميا 
من التيار» إد ان الجيكل المعدني للسيارة 
يقود التيار إلى الأرض. 

أبعد يديك عن جهاز الراديو وجميع 
القطع المعدنية داخلها. قد لا تقتلك 
الشحنة؛ لكنها قد تصيبك بصدمة خطيرة. 
والواقع ان مطاط العجلات لا يحميك كما 
يظن بعضهم. فالبرق الذي اندفع مسافة 
؟"ا كبلومتراً في الفضاء لن تصده بضعة 
سنتيمئترات من المطاط. 

ولما كانت الوفيات من جرّاء الصواعق 
لا تحدث داخل المنازل إلا بمعدّل واحدة 
في المئة» فأسلم لك أن تبقى في منزل 
خلال العاصفة؛ اذ ان جدران معظم المنازل 


0 م 


سيف الشتاء 


محشوٌ بالأسلاك الكهربائية التي توفر 
للصاعقة قنأة مناسبة تعبرها بدلا من أن 
تثقب السقف. إلا أن ذلك يلحق ضررآ 
بالاسلاك» لذا يجدر بك التفكير في تثبيت 
شار خصوصاً إن كنت تعيش في منطقة 
تكثر فيها الصواعق. 
إن احتمال إصابة بيت جميل بصاعقة 
في أي سئة قد يبلغ واحدآ في المئة. 
ولكن لا تظن أن الصاعقة لن تضرب بيتك 
لانها سبق أن ضربته. لا كنس مأ حدث 
لروي سوليفان. 
مع ذلك كله لا يضللتك حديثنا. 
فاحتمال إصابتك أنت بصاعقة لا يتعدى 
0 في المليون. واحتمال قضائك في 
حادث غرق يزيد على ذلك خمسين ضعفا. 
لا شك في أن عليك أن تلزم الحذرء ولكن لا 
تغال_ في ذلك وتختبىء تحت السرير 
وستائر نوافذك مغلقة. فعلى رغم كل 
أخطاره يبقى البرق من أروع المناظر على 
جون سدغويك مه 


2 يت اتسين 


أمان التكنولوجيا 

جلس الركاب الفخمسمثة في مقاعدهم يتمتعون بالرحلة التدشينية لقطار 
"كاليفورنيا بوليت." وبعد انطلاق القطار مفادراً سان فرنسيسهو أزدادت سرعته فيما 
كان يخترق الأنفاق ويقطع الجسور. وفي إقليم "صدع الزلازل" سمع الركاب صوتاً عبر 
المكبر يخاطبهم مطمثناآ: "أيها السيدات والسادة. لا داعي الى القلق. ان هذا القطار 
يسير آليآً من دون طاقم وبواسطة الدماغ الالكتروني. وهذه هي الطريقة الاكثر تطوراً في 
عالم التكنولوجيا. ستصلون الى جنوب كاليفورنيا بسرعة تزيد على "٠‏ كيلومترآ في 
الساعة. لقد اختبرت كل عملية بمفردها وأغيد اختبارها. اطمكنوا . لا خوف من أن يطراً 


أي خلل... يطرأ أي خلل... أي خلل... 


أي خلل.:" 


ب .ل ء 


التأجيل هو من خصائص الطبيعة 
البشرية الاكثر شيوعاً : ومع ذلك فانه يعد 
عموماً امرآً سيكاً يقحتضي عذرآ أو اغعتذاراً. 
وفي اعتقادي ان الأوان حان ليخطو 
شخص ما خطوة إلى الأمام دفاعاً عن 
"التأجيل المثمر." (في الواقع: لقد 
فكرت بذلك لبرهة؛ لكني لم أجد سبيلا الى 
القيام به.) 

ونحن اذ نكلف مشروعاآً واجب الانجازء 
البحث عن سبل ارجائه. ان المفتاح لبلوغ 
التأجيل المثمر هو استخدام هذه القدرة 
المسؤولية. 

إن المؤجّل البناء يرجىء واجبآً بغيضاً 
بالانهماك في امور اخرى لم يتسع الوقت 
لأدائها. ويعد التأجيل لدى جؤلاء 
4 


الأشخاص قوة للصلاح الاجتماعي. فهو 
يفضيء اولاء إلى مآثر كبرى في مبادين 
ذات شأنء ثم يفسح مجالا لحس بالواجب 
يحفزرهم على أنهاء الاعمال التي لا 
تروقهم والتي طالما عملوا بدأب على 
وبالتأجيل البناء تتسع آفاقنا. ومن 
دونه فاني مقتنع بان معظم الصحافيين 
سيطردون من وظائفهم. ظ 
البيوتف تنظف والسيارات تشمع, 
بسبب الارجاء. وهو يؤدي الى تناول 
الطعام. فوجود أمر ما لتأجيلة: قد 
يتسبب في طبخ منزلي جيد ما كان 
لينجزء اذى اند سيستغرق وقتآ طويلا. * 
والارجاء يجعلنا نتواصلء فالآاباء إذ 
يتجنبون العملء يمضون اوقاتاً مع 
عائلاتهم» فتسطر الرسائل وتجرى 
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جاجد 

سيجو 0١0‏ كك آي :إجلس داخل هذه السّارة الفاحره وحرب الاداء امعان والمشمتع بالعادة:؛ وتتحستس 
الوثيرة واعلم أنك داهل سيّارة في طليعة الثافين.. الخطوط الانيقة تتكقٌ الهواء.. عذل مكيف الهواء وادر 
سيارة تمرك عن المجمييع . الموسيقني واطرب لهذه اللتجربية الهرييدة 

وعندماتئدا بالقيادة تدرك اكالم ئيخل النائتة ف قتادة السثارات . 1 

أي تسيينات .. أنظرالى لوحة الجهزة القياس: سيّارة بيجو د.ن ني لي آي .. ستّارة نجلب 
والمسسالجهزة التحكم وأشعريقوه السررلكف قادتها متحة عظيية”.. سيّارو تئخر 
البِخَاحَ وهو يدقعك إل الامام : يإقتناتها ١‏ انها يست سوى سيارة سجوق. 


زرزه- »" كير 


31 7 9 #الجهدوددة 


7 50 التأجيل 


المكالمات الهاتفية: وتعاود العلاقات أو 
كنشاً علاقات جديدة. 

وثمة فوائد اخرى للارجاء المثمر. فهو 
فد يؤدي إلى حيازة المرء معلومات افضل 
قبل اتخاذ قرار هما. وهو يدع بعض 
المسائل تحل نفسها بمرور الزمن. قد 
يكون الاستبطان» اي تفحص الافكار 
والمشاعر»؛ موجعآ لكند ذو نفع كبير. وهو 
معذب للنفس في الحقيقة؛ مما يدفعنا 
الى خيار اشد أيلاماً لبلوغة. 


ان ارجاء الامور يمنحك عذرة جاهزةا 
حين يفرض احدهم ما يبفية: "لكم اود 
ذلك؛ ولكن في الواقع ينبغي لي ان...." 
إن الذين يمارسون الارجاء المثمر لديهم 
استراتيجية تتفوق على اولكك الذين لا 
يرجثون. 

لذاء فلنتوقف عن تشويه سمعة كل 
اشكال هذه الميزة البشرية العامة. 
فالارجاء المثمر هو الجواب. 


اهانب ايا © شد متستثي 4 0 
بيت مده اه بسي و ححا بر م 


المصعد والالكترون 
ولجت سيدة المصعد وضغطت الرقم "*" ثم الرقم "غ" فتوقف المصعد على كليهها . 


وسألها احد الركاب؛ "أي طبقة تقصدين يا سيدتي؟" 


فردت: "الطبقة الرابعة والعشرين." 


قال لها: "لكنك ضغطت الرقمين " وغ8." 


أ.ل. 


مرشح شعبي 
في حملتي الانتفابية لعضوية المجلس البلدي جلت على أصحاب المتاجر المحلية. 
وتوقفت في مرأب للسيارات وتقدمت من أحد العمال مادا يدي لأصافحهة. قلت له: "أنا 
حسيب بركات المرشح لعضوية المجلس البلدي." فرد مبتسمآً وهو يصافحني بيده 
المتسخة: "وأنا مراد رستم مشكّم عجلات السيارات." 


0504 


العطلة والعمر 
أثناء فئرة الاستراحة الصباحية في المصنع بدت جميع العاملات متعبات: وعيرت 
احداهن عن ذلك قائلة: "كم نمنيت لو أن هذا يوم الجمعة." فسألتها زميلتها متهكمة: 
"تتمنين تقصير عمرك؟" فردت على الفور:"حسنآ اذآء ليكن يوم الجمعة الفاثئت." 


1, 


لأ 


روائع 


, تعجز عين الانسان عن تهليل الحركات 
السريعة. فهي تحلل إلى حد معين تتحول 
بعده الحركات الفردية فيضآ مفغشياآً من 
الصور. وهذا ألحد الاقصى الذي تقصر بعدة 
العين المجردة ينطوي على نحو عشر "صور" 
في الثانية» لأن شبكية العين تعجز عن نقل 
الصور إلى الدماغ أسرع من ذلك. 

لكن التصوير السريع الحديث يكشف ما 
بدا أسرارآ لأسلافنا . وهذه الصور مأشوذة بآلات 
تصوير ثابتة وأجهزة ومض (فلاش) + 
أبطأها بسرعة جزء من ألف من الثانية. 
هذه الصور حبست الحركة لتذهلنا. 
ستيفن دالتون نه 


الى اليسار» رصاصة جن عيار +" 
تنطلق بسرعة 40١‏ متراً في 
الثانية مخترقة ورقة شدّة. 
“عت » بعد الهبوط لشربة 
سريعة يعلق السئونو 

هن جديد. 
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فوق» شراب ينسكب من كوب إلى آخر 
يحوي قطع شلج. 


الى اليسار» طابة غولف تنضغط أثناء 
قذفها وقبيل انطلاقها . 


أقصى اليسار» تتحول نقطة الحليب 
تاجآ بعد سقوط. نقطة ثانية عليها 
وقبل سقوط نقطة ثالثة . 


زمهقكا (وبإمطق) :وواموم 
:كا ترساوناط / ولام .1.6 (زأمل) 
م 6 لاصقم (زكوا روص 


منظر للمدينة؛ ويبدو جسر شارع أوكونيل. 


تبدو دبلن ايرلندية مثل نبتة 
النفل(؛). تنساب . المناظر . الطبيعية 
الخضراء عبر الضواحي فتكاد تبلغ قلب 
المدينة: ويرتعش النسيم في الشوارع 
العتيقة التي ترجع إلى القرن الثامن 
عشرء عليلا كأنه هب لتؤه من بحيرات 
كيلارني المتلألثة أو جبال كونيجارا 
الصفرية أو ساحل كورك القفر. أما نهر 
ليفاي الواسع فينساب عبر أرصفة 
الميناء المكتظة ليصب في البحر 
الايرلندي» أما مياهه فقائمة يفعل خث 
الجزيرة(0). 
)١(‏ عأعم و5 5 / 
(؟) الخث نسيج نباتي نصف متفشم يتكون بتحلل 
النباتات جزثياً في الماء. 


مم" / الاصمطعمعققعل1 بمجماص 


ومع أن الفايكنغ () اكتشفوا دبلن 
وأنماها النورمنديون وهندسها 
البريطانيون» فانها تستقطر غرائب تلك 
الجزيرة الوعرة الواقعة على سور أوروبا 
المطل على المحيط الأطلسي. 

يقول الأديب الايرلندي بنديكت كابيلي: 
"قف في شارع أوكونيل في دبلن تفهم 
ايرلندا اليوم وايرلندا الأمسى؛ كل أبيرئندا 
من دونيغال إلى ويكسفورد ومن انتريم 
إلى كيري." فان مواطناً من أصل ستة في 
جمهورية أيرلندا هو من أهل دبلن؛ مع أن 
معظمهم يعود في جذوره الى مكان آخر. 
وقد تستطيع اقتلاع الايرلندي من قريته 
لكنك تعجز عن اقتلاع القرية من قلب 
الايرلندي. 

قرية أنيسة يكسوها العشب: هكذا! 
يرى معظم الزوار مدينة دبلن. فسكانها 
البالفون 01١‏ ألفآ يقطئون احدى أكثر 
العواصم الاوروبية أناقة هندسية وأطيبها 

بعدما قدت سيارتي متجولا في ايرلندا 
أوقفتها قرب فندق في دبلن. فسارع رجل 
أعمال أنيق المظهر إلى التحديق الى 
خرائطي وأمتعتي عبر زجاج السيارة. ثم 
سألني بلهجته الايرلندية المرحة: "؛أنت 
تاثه؟" فعبرت له عن أسفي لأنني لست 
تائهاً ووعدته: "سوف أبحث عنك عندوا 
أثية. " 

- ما نوع عملك؟ 

"إني أكتب عن دبلن." 

- ليس في العالم مكان أفضل من دبلن 
لتكتب عنه. حظاً سعيداً وليباركك الله. 

ولم أحتج الى دعوة ثانية لكي أتمتع 


بدبلن. فهي المدينة الوحيدة في العالم 
حيث يبدو مكنب السياحة غير ضروري. 
فان سأاورني شك شي صحة وجهة اسيري 
في شوارع دبلن فما علي إلا دخول أحد 
المقاهي التي يبلغ عددها >٠١‏ في 
المدينة. وقد تحصل هناك على ارشاد من 
نوع: "أستدر يميناً عندما تصل الى البيت 
الذي اختبأ فيه الثائر روبرت ايمت» ثم 
استدر يسار عند المقهى الذي شرب فيه 
الأديب برندن بيهان» واتبع الشارع الذي 
كتب عنة جايمس جويس." 


رائعة يوليسهز - قال لي أحد صحافيي 
دبلن أثناء غداء محارء والمحار يعتبر 
المساهمة المميزةٌ للمدينة في المطبخ 
العائمي: "لا بد لك من أن معي أن دبلن 
صممت لتكون على قياس بشري. فالمدن 
الاخرى تعلو عليك. أما نحن فئبقى على 
قمة دبلن." 

وقد سهمّل هذا الأمر المهندسون 
المثقفون الذين صاغوا شكل المدينة 
تحت الحكم البريطاني. فهم استغلوا 
الألوان المتناسقة للآجرء الأحجمر والبني 
والبرتقالي والرمادي2» ونسجوا جمال 
الطبيعة التي تحضن دبلن لدى 


لاسسسسسستةة 
(؟) الفايكنغ محاربون اسكندينافيون غروا شواطىء 
أوددها ددن القرنين الثامن والعاشر,. 


فامطظ عاعم1ا5 أقوواتج وورمتما 


العو رع رج 1 


0 دسا 
حيسي ركلا 


سس طقاه حدم خانم تاد 


جم حا جم جهوجع ايا 


المختار 
© ههنا. لم يولدوا كلهم في دبئنء بل ان 
ْ عددآ منهم تركوهاء لكنهم حملوا معهم 
+0 العين الشيطانية لسكان دبلن وأذنهم 
0 الوقحة وحبهم للحديث الجريء. 


ديسمبر 


لم يخلّف أحد بصماته على المدينة كما 


١‏ فعل الروائي جايمس جويس. فلما كان 


0 | جويس في منفى مرور بعيدآ عن المدينة 


كلية ترينيتي. 


"تطريزهم" المدينة. ولم تذر دبلن يومآ 
في فلك المصانع والمداخن كبقية المدن 
الأوروبية. وهكذا دخلت القرن اللعشرين لا 
تشوبها شائبة وبقيت : مدينة فسيحة 
متناسقة. 

لا يسع مدينة كهذة إلا أن ترك أثرآ 
لطيفا في أفتدة الناسء لذا عجّت حياةٌ 
سكانها بالأحاديث وتحلت بروعة المناظر 
وغرائب الأمور وبالفكاهة. فمنث هذه 
الميزات على اللغة الانكليزية بعباقرة في 
الكلمة أمثال رمتشارد برينسلي شيريدان 
وأوسكار وايلد وبرنارد شو وييتس وجون 
سينغ وشون أوكيسي وفرنك أوكونور وبرام 
ستوكر (مبتكر شخصية "دراكولا" المسخ 
ألذي يدين لضباب دبلن أكثر مما يدين 
لترنسلفانيا) وآخرين يتعذر احصاؤهم 
؟/ 


التي ترعرع فيهاء ضح كل ما يعرفه عن 
دبلن في رائعتة "يوليسيز" (:) وهي رواية 


حكاها كما قد يرويها لك آي عابث في 
أحد مقاهي دبلن. والكتاب مكرس ليوم 
واحد من حياة المديئنة؛ يوم ١"‏ يونيو 
(حزيران) ١5١5‏ ويظهر المدينة كبطلة 


| روايته بمناظرها وروائحها وايقاع الحياة 


البشرية فيها. 

قال جويس: "أريد أن أعطي عن دبلن 
صورة متكاملة حتى إذا هما اضمحلت 
المدينة يومآ من الأرض أعيد بناؤها ' 

ولما نشر كتاب "بوليسير" عام 977( 
لم تشكر المدينة صاحبه بل تجاهلته 
تماما. ولكن بعد ستين عاماآً أصبحت 
مؤلفات جايمس جويس تباع بوفرة 
للسياح في.ايرلندا. ويتحذث أهالي دبلن 
عن الأديب وكآنه عاش في جوارهم 
البارحة فقط. 

لكن الذين يبحثون عن دبلن كما 
وصفها جويس سيهزنون قليلا. فلقد بدأت 
الأبئنية الشاهقة تقتحم المدينة وكسح 
دعاة التطور أمجادها التي تعود الى 
العهدين الجورجي والفيكتوري. لكن 
الهدم أرجع إلى المدينة الكثير من 
ماضيها أيام الفايكنغ اوري 


(غ) 5وو5ؤلإانا 


/ا ١‏ 
ففي أمكنة أربعة جنوب نهر ليفاي نبش 
مها يزيد على مليون قطعة أثرية من 
البرونز والذهب والعظم والصدفء اضافة 
الى براغيث قديمة تعود الى أيام 
الفا يكنغ. 
الاسنكدينافيون الشرسون الجزر 
البريطانية طوال عقود؛ وصلوا إلى ايرلندا 
عام لا"لم. وما لبثوا أن استقرُوا على 
ضفاف "الحوض الأسود" دوب لين» حيث 
يصب نهر ليفاي في البحرء فربوا 
المواشي واقتنوا العبيد والغناكم. وهكذا 
أسسوا أولى مدن أيرلندا . وبعد مثثئي سنة 
اندمج الفا يكنغ في الاجواء الاصيلة للبلاد 
وراحوا يزفون بناتهم إلى شيوح القبائل 
الايراندية. وماولوا أيضآ التدخل في 
السياسة؛ فاضطروا غالبآ الى دفع الثمن 
من أرواههم وأموالهم. 

وجذبت الغزوات الايرلندية المثيرة 
النورمنديين عبر البحر الايرلندي عام 
848. ومع أن هؤلاء أصبحوا على غرار 
الفايكنغ أكثر ايرلندية من الايرلنديين 
أنفسهم: فقد بدأوا العلاقات العسيرة 
والمتقدة أحيانا بين بريطانيا وايرلندا. 
فكان أن شهدت دبلن أعنف مآسي البلاد. 

وتجسد أبنية المدينة تلك العلاقة. فقد 
استقر الحكام البريطانيون في قلعة دبلن 
الفسيحة المبنية في القرن الثالث عشر 
طوال ٠ءلا‏ سنة. وهي تعرضت مرارا 
للاقتمام والحصار. وعرفت على بواباتها 
ذات مرة رؤوس المتمردين الايرلنديين 
الذين أعدموا. أما اليوم فقد غدت شبيجة 
بمسرحج مهجور اذ تستعمل صالاتها 


ديلن 


الفاخرة في المناسبات الرسمية» لكنها 
عادة لا ترن بالا بوقع أقدام الزوّار في 
الجولات السياحية. 

أما البناء التاريخي الذي يعرّ على 
سكان دبلن فهو مكتب البريد. أنه بناء 
غليظ مجرد من كل زخرف» يشرف على 
شارع أوكونيل وهو الشارع الرئيسي في 
المدينة الذي تنشر فيه الأبنية. ففي هذا 
المكان الاستراتيجي عام ١5(5‏ أعلن 
الشاعر باتريك بيرس مع مجموعة من 
الرجال المخلصين جمهورية ايرلندية 
مستقلة عن الحكم البريطاني. فاندلعت 
المرب في دبلن على مدى أسبوع مخلفة 
مئاث القتلى والجرهى. وأعدم بيرس 
وسواه من القادة الثوار» لكن الدولة 
الايرلندية العصرية ولدت بعد ست 
سنوات. ومع أن مبنى البريد ما زال 
مشوهآ من جراء قذيفة هاون أصابته 
آنذاك: فانه بقي مقامآ وطنيآ فاعلا. 
وتدوي أصداء الخطابات السياسية 
الرنائة عند أعمدته الايونية الطراز» لكنه 
ما زال يبيع الطوابع البريدية! 


"ليتني من هناك!" - إن كانت أخبار 
دبلن قليلة اليوم فلآن المدن السعيدة لا 
تستأثر بعناوين الصحف. وانه ليصعب 
على المرء أن يصادف ساكناً من دبلن حاد 

الطباع. 
انضممت ذات سبت من أيام الصيف 
إلى الحفل المحتشد في متنزة فينكس 
لأشاهد سباق خيل. فبدا لي المكان أشبه 
بسوق قروية منه بعرض لأفضل الخيول 
الايرلندية الأصيلة. افتتح مدير الحفلة 
يوم السباق في عربة أنيقة تعود الى 
برف 


دبلن 


القرن الماضي. وعزفت الفرق الموسيقية 
الألحان فيما كان ناشرو الكنب يجأرون 
والأبواق تعلن بداية كل سباق. وسمعت 
الفوضاء تتعالى من ملعب الأطفال. ومع 
أنني غادرت الحلبة وقد خسرت عشرة 
جنيهات فان الثمن بدا لي زهيدآ بالنسبة 
إلى ما صادفته ذاك اليوم. 

في يومي الأخير في دبلن رحت أسير 
الجوينا عبر "واحة" سانت ستيفنس ثم 
في شارع غرافتون الذي اجتمعت فية 
حضارات العالم بأسرة. وتوقفت لأرشف 
القهوة في مقهى "بولي" الذي يعتبر 
مكانآ مميزآً لمناقشة شؤون السياسة أو 
القلسفة أو الأدب. 

وفي النهاية وصلت إلى كلية ترينيتي»؛ 
الجامعة التي أسستها الملكة البريطانية 
اليزابيت الأولى عام .١057‏ وراء واجهة 
المبنى الأنيقة المشيدة بحجار الصوان 


(6) اام أت عاممق هم 


والكلس يهيمن صمت مدرسي على 
الهكتارات الستة عشر لعاصمة العلم 
القديمة. عبرت الملاعب الرياضية ورأيت 
الطلاب المحملين كتبة؛ ثم ولجت المكتبة 
المميزة التي تعود إلى القرن الثامن عشر 
لأشاهد أعظم ثروات ايرلندا الفنية: كتاب 
كيلز (ه) الذي يحوى رسومآ لمراهل حياة 
عيسى ابن مريم عليه السلام: , 
وعندما عدت إلى شوارع دبلن الودية لم 
يبد لي عالم كتاب كيلز بعيدآ عن دبلن 
الحديثة. فكما نسح الابرار الايرلنديون 
ضوء الحضارة الغربية؛ تحافظ دبلن اليوم 
جاء في أحد الأقوال المأثورة أن أهل 
الارض فريقان: الايرلنديون وأولئك الذين 
يوون أن يكونوا ايرلنديين. وفي هذه 
الحال يمكن تصنيفي في خانة الذين 
يتمنون لو انهم ولدوا في دبلن. 
موريس شادبولت كد 
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رسالة دسمة 
تسلمت ذات يوم رسالة من ابني الذي انتقل الى مدينة اخرى للدراسة. ففتحتها 
متلفهة لمعرفة أخبارة» وقرأت في الصفحة الاولى: "مرحبا يا أمي. أردت أن أطلعك في 
هذه الاوراق على كل ما يجري عندنا هنا." 
أما الصفمات الاربع الباقية فكانت بيضاء. 


عبقرية تاجر 
أثناء نشييد احدى البنايات أقام العمال حواجز ورفعوا لافتات تحذير لوقاية المارة. 
وذات يوم وضع صاحب متجر قريب لافتة كتب عليها: "هذه الجهة للمشاة»" مشيرآ 
بسهم الى متجرة. 
جف 


رآها مكجربة أمام غينيه 
وعرف أنه أذا مسجا 


أحست شيري موزس البالفة من العمر 
اثنين وثلاثين عاهاً بأنها سعيدة. فمنذ 
التحق زوجها دي بمزرعة القطن التي 
تملكها عائلتة في كروسبيتون بتكساس» 
كانت هي تعمل في الحقول لتدخر مالا. 
وبجهد كانا يؤمنان معيشتهما. لكنها 
الآن» في م ديسمبر (كانون الاول) ١340‏ 
وهي تساعد في حصاد غلتهما الواعدة 
الاولى منذ سنوات؛ فكرت فقط في هدايا 
الميلاد الى أولادهجما الثلاثة. 

في الساعة الخامسة والنصفء 
والشمس تفيب في الافق الغربي 
لتكساس:» أحست شيري بقشعريرة 
فوضعت عليها سترة زوجها الثقيلة 
الفضفاضة وصعدت الى مقعد السائق في 
جرارهما. بهذا الجرار ربطت آلة ضخمة 
بعلو تسعة أمتار تستعمل لضغط القطن 


عقوقها موا بقمملاهق 1ق ناا *؟ 


في بالات. أدارت الجرار وتوجهت الى 
الاهام بفية القاء البالات في طرف الحقل 


حيث تمتد طريق ترابية وخطوط 


كهربائية ذات تور عال. 


شاهدت شيري زوجهاء عبر الحقلءع 


يشغل جاردة القطن. لوّح كلاهما للآخر ثم 


تبسمت شيري وبدأت دورة واسعة قرب 


لطريق. 


ىف 


فجأة ارتفع صوت تبعته فرقعة رهيبة, 


ذعرت شيري فأوقفت الجرار. ونفذت 
راثحة حريق داخل حجرة القيادة وازدادت 
القرفعة قوة: وثحت الجرار عبقت الارض 
بالدخان. 

وكانت شيري» الخفيفة الروح المحبة 
تبعت زوجها بغبطة الى الريف. طاب لها 
أن تتعلم العمل في الارض كما فعلت 
عائلة دي أجيالا. كل جيل كان يعيش على 


ذكريات الحب واتحاد العائلة بالارض. أما 
الآن فشعرت شيري» وهي بين الدخان 

وقفت شيري وثتحتها تماماآً درجتان 
معدنيتان معلقتان بالجرار. وبانقعال 
قررت أن تتجنبهما وثقفر من غرفة 
الساكق. وما ان تحركت نحو الفتحة حتى 
رأت كليبرن مارش مسرغآ نحوها عبر 
الحقل. 


بطل من الريف 


صرخ بجنئون: "لا تقفزي با شيري لا 
تقفزي." 


التيار الصاعق - كليبرنء المزارع 


مرالناحل الجسم الملوّح البشرة البالغ من 


العمر 9غ عامآ وشريك آل موزس 
عملا وتجهيزاً منذث سنواتء: كان 
0 يسير نحو شاحنتة الصغيرة 
المكشوفة عندما سمع ضجة عالية 


الاثم شاهد ذراع الجرار البالغ علوها ١‏ 
لأمترآ مشتبكة بأحد خطوط التوتر العالي. 
© ورأى بريقا كهربائيا أزرق يتطاير من 


الذراع الى الجرار. وأدرك أن شيريى اذا 
بقيت في الجرار فستنجو من التوثر 
العالي المميت. 

تطلعت شيري عبر الحقل فرأت زوجها 
ينقي القطن في الجهة المقابلة غير دار 
بمازقها. تساءلت: ها هذا الذي يحصل؟ 
ثم سمعت كليبرن يصرخ قائلا شيك ما. 

كان كليبرن ووالد دي صديقين 


حجيمين أيام الدراسة الابتدائية» وما زال 


كل.منهما يهتم لعائلة الآخر. واذ كانت 
شيري تقفز من الجرار شاهدت كليبرن 
يرفع يديه صارخا. 

صاح: "لا!" والشعاع الكهربائي 
الساطع الازرق ينطلق من قدميها الى 
الارض تحت ٠م‏ سنتيمترآً. ارتذت بقوة 
نحو الجرار ووقعت مسمرة على الدرجة 
السفلى؛: والدرجة جسم ايجابي موصل 


للتيار الكهربائي الذي هو بقوة ١٠لا‏ 


فولت. 
راقب كليبرن بهلع الشعاع الكهربائي 
2-5 تبلغ وو ل 0000 
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المختار 


ثم يخرج دخائا من حذاكها. كان جسمها 
الشحنة الكهربائية الرهيبة. 

وكان كليبرن تابع دروسآ في الوقاية 
من الصدمات الكهرباكية. فعرف أنه اذا 
ما مس شيري فسيمتد اليه التيار 
يموت. 

مع ذلك اندفع الى الامام ممسكا بثنايا 
سترة شيري التي كان بينها وبين جسمها 
حوالى ثمانية سنتيمترات. جذب بعنف 
الجزء الاعلى من جسمها عن الدرجة وقال 
بلطف: "لا تخافي يا شيري: ها قد 
أدركتك . " 

بيئمها كان كليبرن ممسكا بسترة 
شيري اتسعت حدقتاها وغابت عن الوعي 
في وهلة من الصدمة الكهربائية. كانت 
تملم بطذفولتهاء بألعابها2» بحيواناتها 
المدللة التي نسيتها منذ سنوات. 


معركة أخيرة - شعر كليبرن بأن التيار 
الكهرباكي يشتد في جسم شيري. وفي 
ثوان من الصراع العنيف أفلتت من 
قبيضته وتسمرتث بالجرار ثائية. واذا بثيار 
كهربائي ظاهر يتكون مجدداً بين الدرجة 
ووركها وبخرج من قدميهاء وأخذت تهثز 
كدمية راقصة. شم كليبرن رائحة لحم 
يحترق فقال: "يا الهيء انها مكهربة أمام 

قفز الى الامام على بعد سنتيمترات 
من التيارء وأمسك بياقة سترة شيري 
وأخذ يشدها اليه بكل ما أوتي من قوة. 
انفجر اطاران كبيران من الاطارات الاربعة 
في الجرار وجعلا يحترقان2» ففشى 
/ 


ديسهبر 
دخانهما نظر كليبرن. ثم انفجر اطار 
خالث. وبشدة أخيرة واحدة ارتد كليبرن 
نصف مثر الى الوراء وهو ما زال ممسكاً 
بسترة شيري. وتمشم: "يا الهي» شيري! " 
مرة جديدة سطع الشعاع الكهربائي 
الازرق المجميت بضوضاء عالية: فأفلثت 
شيري من كليبرن المكافح الى ما بين 
الدرجة والاطار الخلفي. أخذ جسوها 
يرتعش وعيناها تختلجان كم تنطويان 
في محجريهبا وعلا وجهها الملتوي 
شحوب غريب. 
أخذت الحدة من كليبرن كل مأخذ 
فأمسك بياقة شيري وطفق يجذبها بقوة 
لم يعهدها فيه من قبل. غرّز عقبي قدميه 
في الارض وشد عضلاته فمرك شيري قليلا 
بغية جذبها اليه ثانية. أخيراً وضع حذاءه 
على الاطار المحترق غير الموصل 
للكهرباء وبدأ ما أيقن أنها معركته 
الاخيرة من أجل حياة شيري وحياته. 
كان قريبآ جد من الجرار بحيث أدرك 
أن التيار قد يتحول في أي لحظة نهو 
ذراعه أو رأسه. أدرك أيضاً أن العرق الذي 
يتصبب منه يخفض المقاومة ضد 
الكهرباء مما يسمح للتيار بأن يجري في 
ألياف الجسم المضطربة. وأهم من كل 
ذلك أدرك أن لا انسان يستطيع البقاء 
حياً بعد اصابكه بصدمة كهربائية طويلة 
الامد. على رغم كل ذلك تابع الجذب وهو 
يكافح للتنفس وسط الدخان والعرق 
سمع نفسة يصرخ لدى كل جهد جديد 
يبذله. وبطرفة عين تخيل بناته الثلاث 
وحفيديه وزوجته بريسيلا التي أمضى 
معها "٠‏ عامآء يتألمون جميعاً مثل 
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شيري التي تتلوى يأسآ ملصقة بالجرار. 
أغرورقت عيناه بالدموع. أما شيري فبداً 
جسمها ينفصل عن الجرارء وأما التيار 
الكهربائي فامتد من الدرجة الى قدميها . 
وما كاد كليبرن يشدها اليه بقوة: وقدمه 
ما زالت على الاطارء حتى انطرحا أرضاً. 
وعلى نحو لا يصدق تسلل التيار الى حذاء 
شيري المحترق. ' 

صرح كليبرن بالتيار ووجهه يتلوى 
غضباً: "ملعون أنت!" وفيما هو يجذب 
شيري بعيدآً عن التيار الجهنمي أخس 
بالشقوق المحدثة في سترتها. فجأة 
انحسر التيار متقهقراً الى الدرجة 
الحديد. للمرة الاولى خلال دقيقة رهيبة 
واحدة كان جسم شيري بعيداً عن مرمى 
التيار. أما الاطار الذي وضع عليه كليبرن 
قدمه فانفجر هالا. 


تكريم وتقدير - أخذ كليبرن جسم 
شيري بين ذراعيه الى مكان أمينء 
وصواعق الكهرباء تنتقل من ذراع الجرار 
الى غرفة القيادة2 وعلى الدرجتين 
المعدنيتين دخان يتصاعد من قطع لحم 
محترقة من ورك شيري. 

عندما وصل كليبرن الى زوج شيري قال 
له: "انه لامر رهيب يا دي." أما شيري» 
وقد أحترق جزء من سروالها وأصبح 
حذاؤها وقدماها كالفهم الاسود وظهر في 
سبابتها اليمنيى ثقب أسودء فنقلت 
بسرعة قصوى الى مستشفى كروسبيتون. 
هناك استقر نبضها وحرارتها وتنقفسها » 


بطل من الريف 


ونقلت على عجل مسافة ٠٠١‏ كيلومتر الى 
قسم المروق في المستشفى العمومي 
بمدينة لوبوك, 

تلك الليلة طلبت شيري أن ترى 
كليبرن. وهي كادت لا تتذكر شيكآ عن 
محنتهاء لكنها أخبرت عن بطولته. أخذت 
يده الضخمة القاسية ووضعتها على خدها 
واسترسلت في البكاء. قالت: "شكرا يا 
كليبرن» شكرآء سيكون لنا جميعآ ميلاد 
مجيد. " 
في ا" ديسمبر (كانون الاول) عادت 
شيري الى عائكلتها بعدما أجريث لها 
جراحتان. ومع أنها فقدت معظم عضلات 
وركها وأصبعين من كل قدم وأصبعاً واحدة 
من يدهاء فستستعيد قوة قدميها تماماً 
وتجرى ليدها جراحة تجميل. 

انتشر خبر بطولة كليبرن فكرمته 
الدولة بتنويه خاص ومنهه "مجلس 
تكساس لسلامة المزارع" جائزة البطولة 
الريفية. وفي ديسمبر (كائون الاول) 
١51‏ أذيع أن كليبرن مارش منح ميدالية 
"كارنيفي" الرفيعة تقديراً لمجازفته 
بحيائه من أجل انقاذ جارته. 

أخيرآًء في مأدبة عشاء خاصة؛ شكرت 
شيري كليبرن مرة ثانية. فهز رأسه خجلاء 
أما شيري فعانئقته والدموع تسيل من 
مقلتيها. قال كليبرن وهو يربت ظهرها 
وعيناه تترقرقان: "كفى2: كفى2 هدثي 
روعك؛: نحن عائلة واحدة» كل فرد منها 


يهتم للآخرين." 
شلدون كلي ليد 


ست اا عه 
ليس المهم فقط من يكون الشخص الذي تعرفة؛ بل مهم أيضاً ما تعرفه عمن تعرفه. 
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نالت هذه الممثلة القديرة فرصتها الكبرى بفضل رجل 


1 


نموت ناحلة القآمة.هزيلة الجسم, 
نموذجاً حقيقيا عن آل بورنت على هد 
تعبير أمي وجدتي. وكانت لي "شفة آل 
بورنت السفلى" الشهيرة؛ أي لم يكن لي 
ذقن. فكنت شبيهة بشخصية من الرسوم 
المتحركة. بعبارة أخرى يمكن القول إنني 
كنت قبيحة. لكني أمضيت طفولتي في 
لوس أنجلس وأنا أتساءل غعها اذا كنث 
أتمتع بموهبة ما تؤهلني لخوض عمل . 
غاب عن بالي. 

وكان صوت خفيض يتردد داشخلي: 
"نعم ثمة موهبة فيك." ومع أنني لم أكن 


ثر هأواق »ا لان 1986 ©) أطاوأ؟لاصمء بلأققرن8 امعوك ير8 «ورمز؟ مبماز 6ن0» ورمع لوورو كوو 
(58أ18 حمق نمه امون ااا ,لا,لذ ارم عاقلا ,عضا 108 تمععصمظ نزط عهذاة [اطنام رعم| رقممزاء نمورم 


أعي نوع تلك الموهبة فقد انتسبت إلى 
جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلس. لم 
يكن ذهابي إلى الجامعة بالأمر اليسير: 
فقد كنا فقراء. وكان والدي يزورنا بين 
حين وآخر فيعطينا دولاراً أو أثنين. لم 
يكن والدآ مثالياآ: لكند كان داكمآ لطيفا 
ومهذبآ. كان وأمي مطلقين. ولم تكن 
الأمور على ما يرام بين أمي وجذتي» 
فكانتا تتشاجران طوال النهار بسبب 
عسر الحال. 

في حداثتي كنت أقصد دور السينما 
بمعذل ثلاث مرّات في الأسبوع. فأجلس 
بين ميكي روني وجودي غارلند؛ أو فرد 
أستير وجنجر روجرزء أو كاري غرانت 
وارين ديون. وأيام السبت أذهب مع 
صديقتي الحميمة ونعود إلى البيت 
لتمثيل الأفلام الني شاهدناها. وأحياناآ 
عندما أكون وحيدة في منزلنا الصفير أدير 
جهاز الراديو وأشرع أرقص في الغرفة كما 
رقصت الممثلة ماريا مونتيز للسلطان. 
فأثب من الأريكة إلى السرير إلى الكرسي 
وأدور على نفسي وأنا أنتعل حذاء لا 
يخصني. تلك كانت لحظات شعرت فيها 
بأني أعيش حقا. 

بعدما قبلت في الجامعة اكتشفت أنها 
لآ كتضمن فرع الصحافة الذي وددت 
الالتحاق به. رحت أقلب كتيب الجامعة 
فوقعت على قسم الفنون المسرحية. رباه» 
أجننت؟ سيهزأ بي الجميع. ومع ذلك 
انتسبت إلى ذلك الفرع موقنة أنني لن 
أكشف لأمي أو لجدتي رغبتي في أن أصبح 
ممثلة. كدت لا أجرة على الاعتراف بذلك 


أداء» إلى أن حصلت على دور صغير لامرأة 
ريفية في مسرحية فكاهية تدوم نصف 
ساعة. ولمًا لم تكن لي بعد الجرأة لاخبار 
أمي وجدّتي بحقيقة ما أفعل» فانني لم 
أسالهما أن تأتيا. 

وليلة الافتتاح كنت عصبية المزاجء إلا 
أن الجمهور ضحك لتمثيلي فاضمحل قلقي 
وشعرت بأن الناس يحبونني. إنه شعور 
رائع بالدفء سرى في معدتي ثم أمتد 
إلى قلبي وانتشر الى أطراف أصابعي. 
كنت كمنطاد يحلق فوق خشبة المسرح. 
لم أستوعب ما يحدث ليء اذ لم يأبه أحد 
لعدم كوني جميلة أو ذكية أو غنية. 

“60014 - في سنتي الجامعية 
الثالثة ماذقت طالب في فرع التمثيل 
والاخراج يدعى دون سارويان. لم نكن 
نتكلم إلا عن الذهاب إلى نيويورك» إلى 
برودواي . وكان حلمي أن أمثل في مسرحية 
غنائية يخرجها جورج أبوت. وفي ذاك 
الوقت من أوائل العام ١905‏ تلقت 
مجموعة مهنا دعوة إلى حفلة أنيقة في 
لاهولا بكاليقورنياء فنقدم عرضآ 
موسيقيا . 

بعد العرض تقذمت من المأدبة ورحت 
أجرف الحلوى اللذيذة وأضعها في حقيبة 
بدي لأخملها إلى جدتي وأختي كريسي. 
فجأة شعرت بيد تربت كتفي. رباد! لقد 


قبض علي! ' 
استدرت ورحت أحدق الى عيني رجل 
قصير القامة عريض المنكبين ناهز 


الخمسين من عمرن: وقد ارتدى بذلة 
سوداء وربطة عنق رسمية. ووقفت إلى 
جانبة أمرأة وكانا يبتسمان لي. فسارعت 

م١‎ 


1 م كار 


إلى اشفال حقيبتي» وما لبث دون أن انضم 
إلي فقدمني الى السيد "ك" وقرينته. 

قال السيد "ك": "لقد استمتعنا كثيراً 
بعرضكما. أهذا ما تصبوان إليهة في 
المستقبل؟" 

فأجبت: "نعمء أظن ذلك ." 

- حسن؛ ولماذا لا تحققان حلمكما؟ 

أجاب دون: "لأن مقر المسرح الغنائي 
هو في نيويورك. 

- انهبا إلى نيويورك إذا. 

قلت: "لريما قصدناها يومآ." 

- الآن! لماذا لا تذهبان الآن؟ 

نظرت إليه وقلت: "ينقصنا المال." 

فوجّه السيد "ك" ابهامة إلى صدره 
وقال: "انظرا إلي. لم يكن في هورتي 
درهم واحد غندما انطلقت في عالم الفن. 
أما اليوم فأنا أملك ثروة طائلة. كم 
يلزمكما لتصلا إلى نيويورك؟" 

5 ليتني أملك ألف دولار! 

تفوهت بهذا التمني وأنا تعبة أتوق 
الى بيتي وفراشي. 

فيا كان من السيد "ك" إلا أن قال: 
"ليكن ذلك. تعالا لمقابلتي الاسبوع 
المقبل." 


تلاك أصشار! - في طريق العودة رحث 
أنا ودون نحوك نظريات حول السيد "ك". 
أعنى حقا ما قاله أم ان كلمته جاءت 
نتيجة هرج الحفلة؟ 

كنا على موعد معه نهار الجمعة. 
فاستعرنا سيارة قديمة لأحد أصدقائكنا. 
وغندما دخلنا مكتب السيد "ك" وجدنان 
جالساً وراء طاولة ضخوة. 

كانت الغرفة هادكة ورحت آتململ في 
م 


الريسهبر 
كرسي. وأخيرآ سألنا السيد "ك" ما الذي 
يجعلنا نظن أننا سننجح في نيويورك. 

ودهش لبساطة ردّي: "لا أظن أئنا 
سننجح: بل أنا متاكدة من النجاح." 

قال: "حسنآء إنه لعمل شاقء لكني 
أظن أن فرصة النجاح قد تتاح لكما. لذأ 
سأقرض كلا منكما ألف دولار. تستطيعان 
رن المبلغ بعد خمس سنوات." 

وأعطى كلا منا حوالة مصرفية. لم أكن 
رأيت في حياتي هذا العدد الكبير من 
الأصفار. فشكرنان تكراراً ونحن نتأاهب 
للخروج. لكنن قاطعنا: "مهلا. لدي بعضي 
الشروط. لا أريد أن تبوحا باسمي لأي 
كان." فأومأنا بالايجاب. وأضاف: "ولا بد 
لكما من أن تعداني بمساعدة الآخرين 
عندما تطرقان باب النجاح. ساعدا من 
تشعران بأنه يحتاج الى فرصة صغيرة وإن 
لم يكن من الوسط الفني. ساعداه كما 
ساعدتكها ." 

ما إن أصبحنا خارجاً حتى شرعنا نثب 
ونضحك ونبكي. ثم ركبنا السيارة وقطعنا 
مسافة قصيرة قبل أن تتوقف السيارة 
كليا. لقد نفد الوقود. كان في حوزتنا 50 
سنتاً وحوالتان مصرفيتان كل منهما 
بقيمة ألف دولار. 


الخطوة الأؤتيى - شق علي وداع أبي في 
المستشفى حيث كان يعالج من داء 
السل. ذهبت لزيارتة فتحدثنا عن السيد 
"ك" والمال وأحلامي بالسقر إلى 
نيويورك . وبعد برهة بدت على أبي أمارات 
العياء: شعانقته مودعة. ولما استدرت 
لأغادر الغرفة ناداني: أتمني لو كان في 
وسعي أن أعطيك المال." 


١4 
أعلم ذلك.‎ - 
" . "أني أحبك‎ 
لها وصلت إلى نيويورك في ذاك‎ 
الصيف من العام غ90١ وجدت غرفة‎ 
رخيصة الايجار في نادي "التمرين‎ 
المسرحي" الذي تموله مجموعة من‎ 
السيدات الثريات لمصلحة الصبايا‎ 

الجديدات في عالم المسرح. 
سارت الأمور بطيكة في تلك السنة؛ 
وشارفتث الافلاس على رغم عملي في أحد 
المطاعم حيث كنت أعتني بقبعات 
الزباكن ومعاطفهم ثلاثة أيام في 
الاسبوع. وفي بداية 20١500‏ انتخبت 
رئيسة للنادي2» فدعوت الأعضاء إلى 
اجتماع. وفاجأهن الأمر إن لم يكن أحد 
دعاهن إلى اجتماع من قبل. أما أنا 
فأقلقني سؤال طرحه علي أحد المسؤولين 
عن وكألة تمثيل: "لم لا تنظمن عرضآ 
خاصا بكن؟" حسنا: لمم لا؟ ربما كان يمزح 
آنذاك أما أنا فلا. كان السيد "ك" على 
حق عندما قالى إن النفاذ إلى عالم المسرح 
أمر شاق. لذا قلت لأعضاء النادي: "لن 
تقدم الينا العروض على طبق من فضة, 
وهكذا عقدنا العزم على تنظيم عرض 
يدور موضوعه حول مجموعة من الممثلين 
والممثلات يدفعهم طموحهم إلى إقامة 
مسرحيتهم الخاصة ليلفتوا أنظار منتجي 
عصرهم. في ذاك العرض حظي كل منا 
بدور شردي. ودعونا السيدات الثريات 
اللواتي يرعين نادينا الى أحد التمارين» 
فتركت المسرحية في أنفسهن أبلغ الأثر 
بحيث ساجمن بمبلغ 00 دولارآ هو كلفة 


فرصة العمر 


استكجار مسرح؛ وأضفن إليه تبرعاً بقيمة 
٠‏ هولار. 


حي مااع 
لد ف ا ترا 53 ا ا 
5 


- كانت ليلة الافتتا 
في الثالث من ا (آذار) 1500. وج 
المسرح بشخصيات من أهل الفن؛ فلقد 
كان للمفضلات على نادينا أصدقاء كثر. 
وما إن خفتت الأضواء حتى شعرت بأنني 
على شفير الموت» ولم تعد تراودني الا 
فكرة واحدة: إن لم يحبوني» قضي علي. 
كان دوري يقضي بأداء أغنية هي جزء من 
برنامج مضحك ومثير أدّته الممثلة أورث 
اكيت للمرة الأولى في برودوأي (*) وتدور 
حول سيدة أنيقة أضجرها الترف. وقد 
غنتها أورثا وهي ترتدي سروالا لمّاعاآً 
فق 

كان الحضور من أهل نيويورك الذين 
ألفوا هذه الأغنية. فما إن عزفت المقدمة 
الموسيقية حتى ضيّت الصائة بالضحك. 
فاعتليت خشبة المسرح وقد شعثت 
شعري وانتعلت حذاء باليآ وارتديت ثوباآ 
رثآ وجدته في محل يبيع ثياباً مستعملة. 
ورحت أؤدي أغنية أورثا بطريقة هزلية. 
فحظيت بتصفيق حاد أعادني إلى وسط 
المسرح ثلاث مرات لأحيي الحضور. لن 
ألزم التخلي عن المسرح. الحمدللة, 

بعد العرض بدا كأن الحضور كلهم 
أصبحوا خلف الستار حيث راح وكلاء 
التمثيل يمررون بطاقاتهم المجهنية 
ويسألون عن أرقام الهاتف الخاصة بنا. 
وغلب علىيّ النعاس في تلك الليلة: 
فحلمت بأآضواء المسرح تشعٌ بألوان قوس 
فرح. 
(د) برودواي هو شارع ألفن في نيويورك, 
وم 


فرصة العمر 


وسارتث الأمور بعد ذلك بسرعة هائلة. 
فوقّعت عقود عمل للاشتراك في مسرحية 
بنيويورك وتقديم عرض تلفزيوني 
والحلول ضيفة على عرض تلفزيوني 
صباحي. وفي مايو (أيار) ١909‏ تمقق 
حلمي؛ إن عرضت علي مسرحية من اخراج 
جورج أبوت بعنوان "ذات مرة على بساط" 
فاصابت المسرحية نجاحآ باهرا. 


لقاء آخر - في شهر يونيو (حزيران) 
وصولي إلى نيويورك: أرسلت إلى السيد 
"ك" حوالة مصرفية بقيمة ألف دولار. ومع 
أنني كتثبث اليه مرارآ خلال السنوات 
الخمس فلم أتلق منه أي جواب. وعندما 
أرسلت اليه الحوالة لم أحظ بأي رد. 

وأخيرآً قدّر لي أن أراف من جديد. 
اتصلت السيدة "ك" بمكتبي في محطة 
«65» التلفزيونية... بعد /ا١‏ سنة من 
لقائنا الاول. كنت أتشوق الى رؤيتهماء, 
فضربنا موعدآ للفداء. 

ولبا التقينا تعانقنا وذرفنا الدموع. 
بدا لي السيد "ك" بصحة جيدة مع أن 
شعرة أصبح رمادياً وزاد وزنه. وخلال 
الغداء سعت السيدة "ك" باستمرار إلى 


كت 


مواصلة المديث. أما زوجها فحافظ على 
صمت كاد يحاكي الحياء. سألته هل تلقى 
حوالتي عام ١909‏ فابتسم: "نعم 
تلقيتها في الموعد المحدد تماما." 

بعد الفداء أخذتني السيدة "ك" على 
حدةٌ وأسرت الي: "إند فخور جداً بك: لكن 
الاعتراف بذلك يحرجه. وإن لم يرد على 
رسائلك فلأنه لم يشأ يومآ أن يبدو كأنه 
سبب نجاحك. فطوال هذه السئوات لم 
يخبر .أحداً بأنه ساعدك." 

أنا أدين بالكثير للسيد "ك"2 ليس 
فقط بالقرض بل أيضآ بالعهد الذي 
قطعته على نفسي: : آلا أنسى أبدآ من أين 
جكتء وآلا أنسى الذين يكافحون الليوم 
كما كافحت بالأمس. نقد قال لي السيد 
"ك" آنذاك: "عديني بأن تساعدي من 
ترينه في حاجة إلى فرصة صغيرة." 

فوعدته: "لن أنسى ذلك" 

ولم أنس. 

قبلتهما مودعة وهمست في أذن السيد 
"ك": "شكرآ لك لأنك وهبتني الانطلاقة. " 

كارول بورنت عه 

الكاتبة من أشهر البمثلات في التلفزيون 


الامريكي . وهي نالت خمس جوائز "ابمي" التي هي 
بمثابة "أوسكارات" التلفزيون. 


1 


الموهبة والجمال 
قال الرسام الامريكي ونسلو هومير بصراحته الممميزة: "ليس هناك ما يدعى موهبة:, . 
بل هناك عمل جاد شاق في الطريق القويم." قد يفسر ذلك انتاجه الهائل» لكنه في 
تصريع آخر يكشف سر جمال رسومه وروعتها الخالدة. فقد كتب مرة في محترفه الجاثم 
على جرف صخري تتكسر عليه الامواج: "كل شيء جميل خارج منزلي وداخل منزلي وفي 


داخلي." 


00 


سه 


و2 


وامرة ا مخاردك*ك كك 


. مع هذا العدد تبداً "المختار" سنتها 
العاشرة بحلّتها الجديدة. وتضم الدائرة هذا 
الشهر كلمات وردتث لها تفسيرات في 
هوامش أعداد السئة الفاكتة. وقد وضع أمام 
كل كلمة أربعة معان» وأهد منها صحيح. 
والمطلوب من القارىء أن يختار المعني 
الذي يعتبره مناسبآء ثم يقلب الصفحة 
ليمصل على الاجوبة ويقيس مستواه. 


(. جيولوجيا: علم الآثار - مساحة - 
استكشاف - علم طبقات الأرض. 
؟. أكواريوم: مرزبى ماكي - غواصة -- من 
الأبراج - رئسم بألماء. 

!. غرائيت: حديد - صوؤان - حجر 
كريم - نيصف غرام. 

. ماموث: زهرة عطرث - بعوض - 
ضرب من القماش - حيوان منقرض. 
0. ورنيش: طريق معبدة - رافعة - 
سائل لصقل الخشب - كحل. 

1. كريكت: فستق ملبّس - لعبة كرة 
ومضرب - سموكة - شراب. 0 وى 
/. بيفاسوس: حصان أسطوري مجئح - 
جبل - آبو الهول - الشمس. 


4. جينة: مورثة - غزالة - بؤبؤ العين - 
سلالة. 
8. يرقان: حصبة - زكام - أرق - مرضش 
يسبب الاصفرار. 
.٠‏ راديولوجيا: إذاعة - استخدام 
الطاقة الاشعاعية - لاسلكي - 
ترائنزستور. 
(!. كركند: امبراطور روماني - من 
النمور - جراد بشري - حلزون. 
؟١(.‏ أوزون: أوكسيجين - كربون - 
هيدروجين - ركبق. 
.١(“‏ يوبيل فضي: عقد - فرن - ذكرى 
مكوية - ذكرى 80 سنة. 
. إنسولين: مرض - مادة نفطية - 
هرمون - مصل. 
0 . فوتون: صورة - وحدة ضوئية - 
قطن - قدم. 
5 . بيوغار: نفق - هواء - فضاء 
خارجي 2 غازر حيوي. 
.-١7‏ نقي: دم - سائل في العين - 
عرق - مخ العظام, 
داء الزهايمر: مرض يشبه الخرف - 
سل - سرطان - جنون. 
48. فودقيل: رسام - مدينة قديمة - 
مسرحية هزلية - لحم بقر. 
. أيونات: لوحات - أمثال - نهوم - 
ذرات مشهقونة كهربائكياً. 
١؟.‏ بائنة: عربة شيل - جهاز 
العروس - مكة ناقة - أقحوانة. 
7؟. ميثولوجيا: تظقنية - مجموعة 
أساطير - تربية - بيثة. 
“ام. أوكاليبتوس: شجر مفيد - 
سفيئة - أوركيديا - ورق. 
غ/. مترو: مدينة - عشرة أمتار - 
عازف - قطار جوفي. 
ه"_. أمازونيات: هنديات - حوار - 
إماء - نساء محاربات. 1 

0 


م 


.١‏ الجيولوجيا: علم طبقات الأرض. 
#. الأكواريوم: مربى مائي للسمك 
وغيرة. 

. الفرانيت: حجر يعرف بالصوان. 


غ. الماموث «طاأمساضة:»: حيوان 
منقرض يشبه الفيل. 

5. الورنيش: سائل يصقل به الخشب 
والمعدن. 

*. الكريكت: لعبة بالكرة والمضرب. 
لأ بيفاسوس «ؤلا26935»: شصان 
أسطوري مجنح. وهو شعار ال"ريدرز 
دايجست ." 

م. الجينة «مممو» أو الموركة: حاملة 
الخصائص الوراثية في نواة الخلية. 
8. اليرقان: دود يسطو على الزرع. 
أيضاً: مرض معروف يصيب النأاس 
ويسبب اصفرار الجلد. 

٠‏ . الراديولوجيا: علم استخدام الطاقة 
الاشعاعية في الطب. 

(1. الكركند: نوع من الجراد البحري 
يعتبر أكلة فاخرة. والكركند والكركدن 
أيضاً: وحيد القرن. 

(. الاوزون: شكل من أشكال 
الاوكسيجين2» وطبقته الجوية تمنع 


تسرب الأشعة ما فوق البنفسجية الى 
.١‏ اليوبيل الفضي: ذكرى مرور 0" 
سئة على مناسبة ما. واليوبيل الذهبي 
ذكرى مرور 0٠١‏ سنئة. واليوبيل الألماسي 
ذكرق مرور 0 سنة. 
2 . الانسولين: هرمسون يفرزة 
البنكرياس وينظم تأيض السكر في 
الجسم. 1 
6. الفوتون «دماوظام»: وحدة الكم 
الضوثي. 
5 . بيوغاز «ودوهاط» أو الغاز الحيوي: 
غاز ينتج من تحلل المواد العضوية 
كالفضلات المنزلية. 
/إ(. اليقي: مخ العظام. 
. داء الزهايمر: مرض يتميز بانحلال 
تدريجي لخلايا الدماغ ويؤدي الى حال 
تشبه الخرف. 
5. القودقيل «هاالاهلسولا»: مسرحية 
هزلية خفيفة. 
5 . الأيونات «1008»: ذرات مشحونة 
كهرباثيا. 
"١‏ . الباثنة: ما يكون مع العروس من 
مال وجهاز يوم زقافها. 
؟". الميثولوجيا: مجموعة أساطير في 
حضارة ما. 
9" . الأوكاليبتوس: شجر يستعمل ورقه 
وزهرة طبيا. 
ع". المترو «ه:84816»: القطار الجوفي 
(تحت الأرض) في باريس وغيرها. 
0". الأمارونيات: محاربات زعمت 
الأساطير الاغريقية أنهن كن يقمن قرب 
البحر الأسود. 

المستوى 

١‏ - 0”: ممتاز 
1 - 90:. جيد جدآ 
و "(: مقبول 


بدشرجانات شعبية يحتفل 1 
التايلانديون هذا الشهر بعيد ملكهم 


طوال سنة إنهمكت تايلائد في 
التحضير والتزيين لمهرجان خاص. ففي 
أوائل ديسمبر (كانون الأول) سيتدفق 
الألوف من أنهحاء البلاد على بانكوك 
للمشاركة في ثلاثة أيام حافلة بالاحداث 
المهمة. ستزين البنايات شرائكط من 
الأضواء الملونة وترفرف الأعلام الصغيرة 
فوق سيارات التاكسي والحافلات. 
وستئير القصر الكبير الأضواء الغامرة. 
وفي الحقل الملكي المجاور ستقدم 
مجموعة منوعة من التسليات المجانية. 
ويبلغ الاحتفال ذروته في الخامس من 
الشهر عندما يخرج الملك بهميبول 


1 


ادليادج وآفراد عائلته لتقبل تهاني 

الشعب بميلاده الستثين. 
ولد الملك في كامبردج بمساتشوستس 
حبيث كان والده الامير ماهيدول من 
سونفخلاء شقيق الملك براجاد هيبوك» 
يدرس الطب في هارفرد. وكاتت فرص 
توليه العرش قليلة جدآ. لم يتقدمه عدد 
من أولياء العرش فحسب بل كذلك والد 
بهميبول وشقيقه الأكبر الأمير أناندا. لكن 
أحدائة غير متوقعة توالت وقرّبت 
بهميبول من العرش. توفي الامير 
ماهيدول في العام .١5895‏ وفي العام 
؟ 7 حصل انقلاب اصبح بموجبه الملك 
/ى 


المختار 


براجاد هيبوك حاكماآ دستوريآ غير مطلق 
الصلاحية. وبعد ثلاث سنوات تنازل الملك 
عن العرش وليس له من ورثة» فخلفه 
أنانداء وهو في السن العاشرة آنذاك» 
فناب عنه وصي حتى بلوغه سن الرشد. 
وفي العام ١555‏ وجد أناندا مقتولا في 
القصر الكبير. وتولى بهميبول» وهو في 
التاسعة عشرة» العرش التاسع لسلالة 
شاكري الملكية التي تأسست قبل 500 
سنوات. 

توج الملك رسمية في 0 مايو (أيار) 
من العام ١10٠‏ بعد أسبوع من زواجه 
أميرة تايلائدية شابة تدعى سيريكيت 
كان إلتقاها في فرنسا. اثر اعثلائه 
العرش غير الملك اختصاصه في جامعة 
لوزان من العلوم الى السياسة والقائون. 
وهو يجيد الفرنسية والانكليزية والالمانية 
إضافة الى التابلائدية. 


نهضة اقتصادية - في البداية 
اقتصرت واجبات الملك على الظهور في 
الاجتفالات الرسمية. بعد ذلك (في العام 
0 قامء» وهو ابن الثامنة والعشرين» 
ترافقه الملكة, بجولة في القسم 
الشمالي -- الشرقي من البلاد الذي عانى 
جفافآً خطيراً. وما من ملك قبله زار تلك 
الاقاليم النائية الفقيرة. كانت الطرق 
وعرة والتسهيلات الحديثة نادرة. واعثبر 
السكان أنفسهم مهملين من الحكومة 
المركزية. امضى الزوج الملكي في 
المنطفقة ١؟‏ يوم وعقد لقاءات مع الناس 
العاديين والضباط والنساك. وتدفقت 
الحشود بالمئات والآلاف لملاقاة الملك 
وسار كثير منهم عدة أيام لالقاء نظرة 
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ديسهمبر 
سريعة على حاكمهو. وأوضح هذا الاختبار 
بعض الذفايا للملك ورسم له دورا مهجها 
في الحياة الوطنية. 

خلال السنوات ال" الماضية أكمل 
الملك أسفاره مستخدماً سيارات جيب 
وعربات مقفلة قادها بنفسه في غالب 
الأحيان. وكثيرآ ما مشى في الوحل 
والفابات. 

بأزيائه العادية وأساليبة العفوية: زار 
الملك أقاليم تايلائد ال"ال! قاطعاً مسافة 
0 آلف كيلومتر سنوياً. 

إنها رحلات عمل .يقول الدكتور سوفيت 
يودماني الرئيس الأسبق ل"هيثة الهوية 
الوطنية". "عندما يدخل الملك قرية لم 
قطأها قدماه من قبل فإنه يكتسب منها 
أشياء جديدة ويسأل أهلها عن حاجاتهم. 
لنفترض أن الشكوى الأساسية هي 
الافتقار إلى طريق لنقل الانتاج المحلي 
الى السوق. يطلب الملك عرض 
الاقتراهحات عن شق الطريق وضرورة 
الحصول على موافقة مالكي الارض. ١لا‏ 
يفرض أي تغيير يعتقده الأفضل بل 
ينبفي على المجموعة أن تتفهم الأمور 
وتتعاون من أجل مصلحتها الخاصة." 

ونشأ من هذه المشاوراث غير الرسمية 
٠‏ مشروع بينها بناء خزانات للمياة 
وقنوات للري تساغد القرويين الذين 
ساروا أميالا سعيآ وراءها في السابق؛ 
وقنوات أخرى لجر مياه المستنقعات 
وتوسيع الأراضي الزراعية: وانشاء مخازن 
تعاونية للرزء وشبكة سدود شاملة. 
ونيطت بستة مراكز إنمائية مهمة ابتكار 
اساليب حديثة لرفع المستوى الحياتي 
لسكان الاقاليم. 


١ /اىة‎ 


"افكار الملك" - بدأ مشروع بهميبول 
للاستمطار الاصطناعي في الخمسينات 
بغية الحد من الكوارث الناتجة من 
. الجفاف. ولدى اكتشافه ان الاساليب 
المتبعة في البلاد الاخرى غير مجدية في 
تايلاند» رأس الملك فريق أبحاث لوضع 
برنامج تطبيقي صرف عليه من ماله 
الخاص ويمتد الى ١7‏ سنئة. واليوم أصبح 
ما يسميه التايلانديون "أمطار الملك" 
انتاجاآً روقيئيآ. وقد استدعيت فرق 
الاستمطار التايلاندية إلى بلدان مجاورة 
كثيرة للافادة من خبرتها. 

وهناك مشروع آخر يشمل قبائل التلال 
في الشمال البعيد. وقد اتبعت جماعات 
البدو هذه التي تهيم في أنحاء تايلائد 
وبورما ولاوس2 طريقة القطع والحرق 
الزراعية المخربة والتي هددت الثروة 
الحرجية المتضائلة في البلاد. الى ذلك 
زرعت هذه القبائل الأفيون الذي صدذر 
هيرويينا الى السوق السوداء. 

وضع الملك برنامجآ واسعآ يهدف الى 
إقناع القبائل بالاستقرار في قرى وابدال 
زراعة الأفيون بمحاصيل تجارية أخرى. 
واليوم يلاقي البن والخضر والفاكهة 
المزروعة في الجبال رواجاً واسعاً في 
أسواق بانكوك»: وانخفض بالتالي إنتاج 
الأفيون. 

انعكست مساعي الملك لتطوير الحياة 
الريفية على طريقة عيشه. فعلى رغم أن 
كثيراً من الزوار ربطوا الحكم الملكي 
التايلائدي بالقصر الكبير اللامع الذي 
تبلغ مساحتة ميلا مربعآء فإن العائلة 
الملكية المؤلفة من الملكة وابنتين وولي 
العهد الأمير فجيرالونفكورن (وابنة ثالثة 


العيد الملكي 


متزوجة تعيش في الولايات المتحدة) 
تقطن في قصر تشيترالادا المتواضع, 
وخصص قسم من أملاك القصر لحقول الرز 
الاختبارية. وهناك مطحنة رز ذات مخازن 
اسطوانية عالية يمكن رؤيتها من الطريق 
العام. ويرعى قطيع من البقر الحلوب في 
قسم آخر من الاملاك على مقربة من مصنع 
للحليب المجفف. وتستخدم البرك لتربية 
أنواع جديدة من الأسماك أصبح معظمها 
اساسيا في الوجبات التايلائدية. 

ومع أن الملك خصص الجزء الرئيسي 
من وقته للعمل» ققد لذت له الاستراحة 
مع أصدقاء يشاركونه في اهتمامات 
ممائلة بما فيها التصوير والرسم. ولعل 
موسيقى الجاز هي الأحب الى قلبه» مع 
أنه برع في العزف على السكسية 
والبيانو. فمنذ الخمسينات تقام حفلاث 
الجاز الملكية في قصر تشيترالادا ويدعى 
اليها موسيقيون معروفون مثل بني 
غودمان وليونل هامبتون وديوك الينغتون 
ولس براون لدى زيارتهم بانكوك. 


اهتمام تربوي وسياسي - لم يغادر 
الملك تايلاند منذ قرابة عشرين سنة؛ 
مفوضآ الى أفراد من العاكلة تمثيله في 
المناسبات الخارجية. وطوال هذه 
السنوات» سلم الملك الشهادات في 
جامعات شولالونفكرون وثماسارت 
وكاستسارت. 

وخلال الثورة التي قادها الطلاب 
وأطاحت الحكومة في العام 21917 تشاور 
الطلاب والقادة العسكريون مع الملك 
الذي عمل على تهدئة الوضع. لقد بقي ' 
مقامه محفوظآ في الأوساط الجامعية 
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العيد الملكي 


أثناء التفييرات اللاحقة في حين خشي 
مؤيدو نظرية "الدومينو"(*) أن تواجه 
تايلائد مصيراً مشابهاآً لمصير أندونيسيا . 

إن صلاحبات الملك محدودة دستوريآ 
كمعظم الملوك الاوروبيين2» ولكن في 
السنوات الأخيرة يعتقد ان الملك 
بهميبول مثل دوراً ترسيخيآ في السياسة 
التايلاندية كوسيط بين الاحكزاب 
المختلفة. ونحيط بالملك بهميبول هالة 
من الاحترام والنفوذ المعنوي لا تخفى 
على احد في البلان. 

قبل خمس سنوات: تعرّض الملك 
لنوبات رئوية خطيرة اضطرته الى إلغاء 
معظم مشاريعه لعدة اشهر في حين تابع 
الشعب نشراته الطبية بقلق شديد. آما 
اليوم فهو ينعم بصحة جيدة ويواظب على 
(+) تقوم هذه النظرية على الفكرة القائلة بان وقوع 


حدث ما في اخد البندآان سيؤدي حتماً الى سنسلة من 
الاحداث الممائلة في البلدان المجاورة. 


نزهات المشي الطويلة والركض الخفيف 
المنتظم. ومع تقدمه في السن زاد 
اهتمامه بالمسائل الروحية» فهو يحمافظ 
على علاقة وثيقة بعدد من رجال الدين في 
أنحاء البلاد. 
يقول موظف سابق في البلاط الملكي: 
"يطيب للملك في اوقات الراحة ان يلتقي 
الموسيقيين اليافعين» كما انه يستمتع 
بالانفراد بنفسة ممحاطآ بخرائطه وجهاز 
رادبو. يعيش حياة بسيطة ويتناول في 
غالب الاحيان الوجبات التايلاندية 
العادية اثناء عمله." 
في بحثء» ليس ببعيد» عن العلاقة بين 
الملك بهميبول وشعبه يعلق جامعي 
تايلاندي: "المحبة هي الصفة الوحيدة 
التي تتسم بها علاقة الشعب بملكةه الذي 
كرس حياته من أجله. لذا يحمل العيد 
معاني كثيرة للبلاد." 
وليم وارن يق 


حدجني بنظرة كما لو كنت طبقآ هامشيآ لم يطلبه. 
أشارت بواحدة من أصابعها واثنتين من ألماساتها. 
بصق العبارة كأنها حشرة دخلت فجه. 


_ مم20 


تناقضات 


انني فخور بكوني شخصاً متواضعا. 
حظي كبير لآنني لا أؤمن بالحظ. 


أنا أهوى المفاجآت ما دمت متحضرآ لها. 


ان 
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على حطام سيارتنا الجديدة انحنيت 
على زوجي وتضرعت الى الله كي يحفظه 
من الموت. لا شيء طوال ثلاثة وثلائين 
عامآ من حياتي هيأني لعذاب تلك اللحظة 
من شهر سبتمبر (أيلول) 191/1. 

كان وجه روجر محطمآ مفهموراً بدم؛ دم 
لم آرَ أغزر منه من قبل. أمسكت بيديه 
وتابعت أكرر أني. أحبد. وصليت بقوة. 
وتوسلت الى الله: "إرأف يا رب بهذا 
الرجل الصالمح. احفظه حيآ." 

وتذكرت ذلك اليوم قبل أسبوعين حين 
أخبرت روجر بأنني قد أكون حبلى. وقف 
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ينا 


في منزلنا الجديد في لورنسفيل بولاية 
نيوجرزي وأمسك بيدي وفي عينيه 
الزرقاوين المبيضتين بريق لم أعهده 

ثم قررنا الذهاب في رحلة تخييم الى 
جبال أديرونداك بولاية نيويورك. توقفنا 
في ظل جبل "الوجه الوجه الابيض" لنتفحص 
الخريطة التي نحملها : 

لا فكرة لدي عما خدث. يذكر تقرير 
الشرطة أن روجر انحرف الى الخط 
عمودآ على الطريق ربما أعمى بصره. الامر 
الخابي الذي أتذكرنه هوايد تحفرز كتفي / 


وصوت رجل متحمس يتوسل الي: 
"سيدتي! سيدتي! أتستطيعين الخروج؟ 
سيارتك ستنفجر." 


اعتناء وشفاء - كان ثمة متطوعون 
رؤوفون من سرية الانقان المملية. واذ 
نقلونا الى غرفة الطوارىء في مستشفى 
بلاسيد التذكاري» سألتهم عما اذا كان 
في المستشفى رجل دين. فسمعت صوتآ 
هادكآ خلفي يقول: "أأصلح أنا؟” ان الله 
بحكمته أرسل الي الأب وليم هيس الذي 
انضم من فوره الى فريق الطوارىء الذي 
كان يعالج روجر. 

عاد الي سريعة. وبنظرة واحدة الى 
وجهه عرفت وتمتمت: "مات روجر» أليس 
كذلك ؟" تقدم الي الاب هيس وأمسك 
بيدي. 

كان تفكيري الاول: آنا لا أريد أن أحيا. 
لكتني ما لبثت أن أدركت أن ذلك غير 
صحيح. فعلى رغم كل شيء يجب أن 
أعيش. فقد أكون حبلى. 

أقلقت أوجاعي الداخلية الاطباء. 
وحالي الانقعالية كانت سيكة. احتاجت 
الشرطة الى افادات: وكان على أحد ما أن 
يبلغ عائلتينا الحادث. ماذا حصل 
للسيارة؟ أين نظارتي؟ ماذا تم في شأن 
مراسم الدفن؟ لماذا حصل لي هذا الشيء 
المرعب وأنا على بعد 7٠١‏ كيلومتر من 
منزلي وليس ثمة من يهتم بي أو يمد الي 
يد المعونة؟ 
انني لم أقذر للآأب هيس ولا 
للمستشفى ولا لأهل يحيرة بلاسيد حق 
قدرهم. أغطيت جهاز هاتف . وخلال ثلاثين 
دقيقة كنت أتكلم مع كاهن رعيتنا دانا 


فيرون: فكان سماع صوته ومشاطرثه 
صدمتي وكآبتي عونا لي. وعد بأن يبلغ 
الاهل والاصدقاء ويطلب اليهم الصلاة من 
أجلنا ويتصل بالمسؤول عن مراسم الدفن 
ويعود الى مكالمتي سريعا. 

رجع متطوع الى مكان الحادث فوجد 
نظارتي. وأجلت احدى الممرضات 
مناوبتها الليلية لتبقى معي وتتحدث 
الي» متألمة معي ومطوقة اياي عندما 
أنهار. 


بين أصدقاء - فتح الناس بيوتهم 
وقلوبهم مقدمين الى والدي وصديق قريب 
مكانين للاقامة. أما المستشفى وسلطات 
المدينة فبذلت قصاراها لتخفيف عذابي 
والمساعدة على نقلي ونقل جثمان روجر 
الى بلدتنا. 

كنت غريبة في منطقة بحيرة بلاسيد» 
ولكن كان لي أصدقاء. كنت موضع عناية 
بكل ما في هذه الكلمة من معنى؛ وذلك ما 
ساعدني على الشفاء. أوضح لي الطبيب 
الجراح هربرت برغاميني "ان مستشفى 
بلاسيد التذكاري يشجع الدفء والعناية 
الودية لأن الشعور بهما دواء معنوي. 
فالمريض عندما يدرك أنه ليس وحده 
يصبح أقل توترآ ويشفى في وثنت أسرع." 

كنت شاكرة جدآ هذا العون» لكنني لم 
أتمكن من ادراك كنهه. سألت الأب هيس: 
"لماذا فعلتم جميعكم كل هذا من أجلي؟" 
أما جوابه فأدهشني: "ما بالكم يا سكان 
نيوجرزي الطيبين تتعجبون مما نفعلة؟" 

بعد دفن روجر كانت أيامي كلها كاآبة. 
وأجريت فحصآ للتأكد من حبلي فجاءت 
النتيجة ايجابية. سأصبح أمآ. 
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المختار 


كنت وحيدة. لدي ذخيرة كبيرة من 
الحب الا انها متأخرة فلا أستطيع 
تقديمها الى زوجي» ومبكرة فلا أستطيع 
منحها لوليدي. أما الذي بقي يشفل بالي 
فهو جواب الأب هيس. 

خلال أسبوع بعد جنازة روجر نشرت 
صحف المنطقة أن غير شخص قتل أو جرح 
قرب حيّنا قي نيوجرزي. تساءلت: "ماذا 
عن الناجين؟ وماذا حدث للعائلات التي 
أجبرت على المجيء الى مكان الحادث في 
هذه الاحوال المفجعة؟" صممت على 
مساعدة أولئكك الغرباء كما ساعدني 
أصدقائي في بحيرة بلاسيد. 


وقت للملم - في أكتوبر (تشرين 
الاول) كنت في حال جيدة تسمح لي 
بالاجتماع الى جون كوفمان الذي كان 
آنذاك رئيس المركز الطبي في برنستون 
المجاورة. توقعت ببساطة أنه سيتبني 
فكرتي حالا. قال انه يجب أن أفهم أن 
مستشفى برنستون ليس مستوصفاآ جبليآ 
صغيرآ بل هو مركز طبي رئيسي. وهو لا 
يستطيع السماح لمجموعة من 
المتطؤعين بخرق عمل الهيئة الطبية 
المتخصصة. الا أنه كان لطيفا فاقترح أن 
أحضر له خطة مفصلة ليقدمها الى الادارة. 

واذ. رأيكني لم ألق تشجيعآ2 وكنت 
مصابة بالغثيان الصباحي الذي يرافق 
المراحل الاولى من الحبل» ومتلفة وحزينة: 
أقلعت عن الفكرة. لكن دانا فيرون أبى 
علي ذلك. ومن دون أن يخبرني أدرج في 
نشرة بئدتنا كلمة لخص فيها تجربتي في 
بحيرة بلاسيد طالبآ متطوعين للقيام 


بعمل مشابة في برنستون. ويوم صدور 
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الكاتبة تؤاسي قريبة إحذى تقيمايا: الحوايت: 


النشرة اتصل بي هاتفيآ ثلاثون شخصاً 
بينهم رجال أعمال وبناؤون وممرضات 
وأساتذة: واضعين أنفسهم في تصرفي 
من أجل تحقيق حلمي. لم يسعني أن 
أخيب آمالهم. 

في عيد الميلاد بدا أن لنا حظآ. وضعت 
مشروعآً لكوفمان أشرت فيه الى دعم 
واسع من المجتمع. كنت كثيرة الرجاء: 
منفعلة وخاكفة: فبعد خسارتي الهائلة 
بت أشك في النهايات السعيدة. 

كنت على حق. في يناير (كانون 
الثاني) أصابتني آلام داخلية عد وتفرق 
عالمي ثانية. وفي عيادة مرموقة في 
فيلادلفيا شهيرة بنجامها في هالات 
كحالي» أثبتت الفحوص الصوتية أنني 
أحمل توأمين. وأوضح طبيبي أن تأجيل 


. الولادة شهرآ آخر على الاقل تدبير ضروري 


لحياتي وحياة الجنينين. ولكن على رغم 


١ 4 


كل جهد طبي جاءني المخاض في 56 
يناير (كانون الثاني), وكنت على يقين 
بأن الصبيين لن يعيشا. دعاهما 
المستشفى "٠"‏ و"ب"» أما آنا فتمسكت 
يفكرة أنهما ولدانا "كاد" و"ألك"., 
وأحببتهما. وهذه كانت تعزيتي الوحيدة 
في الساعات التي سبقت وفاتهما. 

كنت وحيدة . واذا بممرضة تدخل فكدتك 
أرعبها حتى الموت اذ صرخت: "وليدانا 
يحتضران وأنا لا أستطيع تحمل ذلك 
وليس هنا من يساعدنيء» رجاء لا 
تتركيني! " لم تستغرق غير دقيقة واحدة 
لتنزع أصابعي عن معصمها وتندفع 
مرعوبة خارج الغرفة. 

وعندما دخل طبيب الاطفال ليبلغني: 
"قضي الامر»" رفسته قائلة: "أين كنت؟ 
أين كان الجميع عندما احتجت الى 
مساعدة؟" 
فؤادي. وآمل أن يحصل بعض فرق 
للمرضى الذين يأتون بعدي الى هذه 
العيادة الجميلة. عدت الى منزلي بعد 
بضعة أيام أكثر تصميماً على بدء مشروع 
برنستون وإن لوحدي. 

لم يحالفني الحظ. فبعد أحد عشر يوم 
نقلت على عجل اثر نرف قوي يحدث 
أحيانآ بعد الوضيع. غادرت المستشفى 
وحيدة ومنهكة. فكرت: "كفى:» كفى. كلما 
حاولت أن أفعل شيئاآ اصبت بضربة. اذا 
كان ثمة من مشروع فليقم به غيري." 
الشفقة الذاقية - في أواخر مارس 
(آذار) اكتشفت أن أفرقاء معنيين؛» مأ 
زلت أجهلهو؛ نقلوا مشروعي الى ادارة 


الايدي المساعدة 


المستشفى وحصلوا على موافقة موقتة. 
وافق المحترم لويس كنغستون على أن 
يكون منسق تدريبناء علمآ آنه أصبح لدينا 
متطوعون بين الثلاثين والسبعين من 
أعمارهم من جميع الفئات. وبعد جلسات 
غدة أصبحت مؤسستناء "الايدي 
المساعدة»:" جاهزة للانطلاق لتكرر تمامآ 
ما فعله معي متطوعو بحيرة بلاسيد: الاخذ 
بالايدي: ايجاد الاشياء الضائعة أو بدائل 
منهاء اجراء اتصالات: تأمين' المسكن. نحن 
نعرض الصداقة ونقدم العون عاطفيآ 
وعمليآ. وبعدما تدربنا وغدونا متلهفين 
للعمل زودنا كنفستون أرقام هواتفنا 
وذهبنا الى بيوتنا ننتظر. 

مضى ابريل (نيسان) وجاء مايو 
(أيار). في عيد الام (+*) استيقظت 
وحيدة في منزل هادىء وكنت أشد غيظاً 
مما شعرت في أي وقت مضى. صرخت: 
"انه يوم الام» وقد قضى زوجي ووليداي»: 
وأوذيت الى درجة أنني أصبحت بلا أمل 
بحياة عائلية جديدة. أي شيء لم يؤخذ 
مني بعد؟” 

كنت منشغلة بالشفقة على نفسي 
بحيث نسيت أنني عرضت أن أكون على 
استعداد لتلبية أي طلب يرد على 
"الايدي المساعدة." فجأة رن جرس 
الهاتف فخطفت السماعة وقلت بحدة: 
"نعم!" انه مستشفى. وهناك زوجان من 
نيويورك في منتصف العمر في طريق 
نيوجرزي. أحس الزوج بضيق فشي صدرة 
وهو في حاألة خطرة. أأستطيع أن آتي 
حالا؟ 
(#) عيد الام في أثولايات الفتحدة يوافق يوم الاحد 
الثاني في شهر هايو (أيار). 
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الايدي المساعدة 


في تلك اللحظة زال اضطرابي» 
فأسرعت الى برنستون حيث استقبلتني 
ممرضة في غرفة الطوارىء قائلة: 
"مريضتك في الغرفة . لنرَّ ماذا 
يمكنك أن تفعلي." 

كانت المرأة في الغرفة /! منطرحة على 
كرسي مفكوح. تطلعت الي وهي فاكدة 
الوهي فقلت: "مرحباً؛ أعتقد أنك تودين 
حضوراً ما. سأبقى الى جانبك ما أحببت 
أن أبقى." 

تقبلت المرأة حضوري من دون تفكير. 
قالت: "تعلمينء أنا أدرك أنها لسخافة, 
لكنني ما زلت أتذكره كما كان عندما 
التقينا. كان شابآ قويآ. أنا لن استطيع 
التحمل اذا ما أخذه الله الآن." عرفت 
جيدآ ما في ذهنها من رجاء ياثس. مدت 
الي يديها فأخذتهما من دون أن أنبس 
بكلمة آملة أن يؤدي تعاطفي الى 
مساعدتها. 


هدية عاكلذ - فضينا معآا تسع ساعات 
قبل أن يعلن أن الخطر زال عن الزوج. 
أثناء تلك الساعاتء: بناء على طلب 
السيدة» حجزت غرفة في فندق وقدتث 
سيارتها الى مرأبه وساعدتها للاتصال 
بأولادها وتدبرت سيارة اسعاف لتنقل 
زوجها الى المنزل. وأهم من كل شيء أنني 
كنت هناك أشاطرها التألم وأشاركها في 


الذكريات والمخاوف والآمال. وبكل سرور 
كنت أجيبها عن سؤاليها المتكررين: "من 
أنت؟ ولماذا تفعلين هذا من أجلي؟" 

لم أتأكد مما أعطتني اياه هذه المرأة 
الا بعدما صعدث سلم منزلي الهاديء 
واندسست في فراشي الوحيد. تساءلت 
وأنا مضطجعة منهكة فرحة: "لماذا لم أعد 
متألمة لخسارة زوجي ووليدي والفرص 
التي كانت متاحة لي؟" وحينكذ عرفت: ان 
هذه المرأة أرثني أنه ما زال لي دور شي 
الاسرة البشرية. 

حتى الآن أعانت "الايدي المساعد" 
أكثر من مثة وخمسين شخصا. وقال 
رئيس المستشفى: "على مدى السنين 
حققت هذه المؤسسة ذاتها. ان مساعدة 
المتطوعين أعانت المرضى على 
الاسترخاء والتجاوب مع العناية على نحو 
أفضل. نحن مسرورون لوجودهم هنا." 

كنت أعتقد أنني أضعت حياتي في 
بحيرة بلاسيد وأنني خسرت ايماني أيضاً. 
ما زلت أهحزن على فقدان عائلنيء أولثك 
الثلاثة الذين فجعت بهم بسرعة هائلة. 
وان كنت لا أنسى ألمي فأنا مسرورة بأن ٠‏ 
أناساً كثيرين يعملون معآ ليطلعوأ بشيء 
جميل مهم من شقاء خسارتي. من هذا 
تعلمت أننا جميعآ أسرة واحدة وأن لا 
غريب حقآ بين ظهرانينا. 

كاترين لوير اوشيا لمة 


لتنعم علينا السباء بكلمات دافثة في الأمسيات الباردة وببدر كامل في الليالي 
الحالكة وبدرب سوي يقودنا إلى عتبة دارنا. 
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لك.آء 


في الزواج 
ليكن حبكم أقوى من الضفينة أو 
الفضب. 
تعلموا حكمة التسوية: فأجدى لكم أن 
توتقوا العرى قليلا من أن تقطظعوها 
نهائيا. 
آمنوا بالأفضل وليس بالأسوأء فالناس 
يتصرفون غالبا تبعآ لرأيكم فيهم. 
تذكروا أن الصداقة الحقيقية أساس كل 
علاقة مستديمة. فأنعموا على شركاء 
حياتكم بالمجاملة واللطف اللذين 
تغفدقونهها على أصدقائكم. 


.جين ويلر 


الحضارة في التنوع 
الاختبار الركيسي للحضارة هو مقدار 
"الفوارق" التي تتحملها وتستوعبها. 


فالميزة المشتركة بين المجتمعات 
البدائية هي الرعب من التنوع. 
سيدئي هاريس 


أرض الرجولة 
ما من رجل الا ويزداد شعورة برجولته 
متى كانت له قطعة أرض صغيرة 
يدعوها ملكه. اذ مهما صغر سطحها 
فانها تمتد الى عمق ستة آلاف كيلومتر. 


20000 


نزهة في كتاب 
حين ينتهي الفصل الدراسي يتوجه 
ملايين الاولاد الى الشواطيء أو الجبال 
أو يذهبون لزيارة جداتهم. ولكن لا أحد 
يسافر أبعد من الولد الذي ينزوي في 
غرفته أو يجلس في ظل شجرة خلف 
بيته وبيده كتاب. 
كتب الطفولة تبقى معنا أبداً . فمن خلال 
قراءتها يسبح الولد في أجمل البحار 
ويتسلق أعلى الهضاب ويمقق أروع 
المغامراث. 

جين شاليت» مذيع تلفزيوني أمريكي 


الضدٌّ يُظهر حسنه الضدٌ 

مررت بحديقة جميلة يتعهدها بستاني 
عجوز. فأطريته على حسن عنايتة. ثم 
سألته لماذا أبقى على بعض زهرات 
قديمة باهتة بين مساكب الزهر النضر. 
فتبسم الحدائقي وأجاب: "آقء الازهار 
الذابلة الباهتة هي التي تظهر جمال 
الازهار الاخرى حولها ." 

ف.غ, 


/ا9 


00 1 اللحخائنه ؛ خلاصتة القهوة اللذكذة بالمتليب » 

8 الس ا ا ججمكل نهتارك متنيسكنً بالمتيويتكة والنشحاط. 
شر ب ضشحكانهؤ ” الصرجاح وؤل_أى وققنت » وتحتع بطع مها اللذلقد ومتكيتتها النتيكّة . 
نتحافه , قهوة .. اباللكة صحافيّة متربيحة اللحضكير 


اه تزه الفتباةالففت قت اليتاس. 


تأملات معاصرة 


كلنا ممثلون 
من أين نبدأ عندما نتحدث عن تاريخ 
التمثيل؟ 


لا ريب في أننا كلنا مثلنا على الدوامء 
فالتمثيل غريزة فينا. بعضنا يبدع في 
هذا الفن أكثر من الآخرين» لكننا 
نمارسه كلنا بلا استثناء. فالطفل يمثل 
أدواراً. كراة يذرف الدمع عندها يستلزم 
الأمر ذلك؛ وتراه يحبب بنفسه ليتحاشى 
الانتقاد:» ويبثكسم عند 0 إنه 
يتكهن بردات الفعل التي نتطلبها 
حدق الى هاتين العينين اللثين ا 
الناظر اليجما الضحكة التي يترقب» 
فترى خلفهما ممثلا يتستر. لقد كنا 
جبيعاً2» ذات يوم2» ممثلين. واستمر 
بعضنا في التمثيل. اننا نرتدي الأزياء 
التي صممناها لأتفسنا ثم نمثل أحلام 
الآخرين. 

لورانس أوليفييةه» ممثل بريطاني 


ضروريات الحياة 

لذكن سفينة حياتك خفيفة: محملة بما 
تحناج اليه فقط : منزل دافىء مريح 
وملذات بسيطة» وصديق تحق هذه 
التسمية» وشخص تحبه ويحبك؛» وهرة؛ 
وكلب» وطعام يشبعك» ولباس يكفيك, 
وشراب أكثر من كفايتك بقليل لأن 
العطش أمر خطر. 


ددن 


سنديانة العجوز 
لا تسرعوا في أي أمر. فبين ذكريات 
شبابي المتهور حديث جرى بيني وبين 
عجوز رأيثه يزرع أشجار سنديان. قلت 


له بلطف ان إقدام رجل مسن على غرس 
الستديان يبدو لي ضربآ من الخيال. 
فسألني: "أوتظن أنني لبن أتعم بشي ء 
هذه السنديانات؟ يكفيني خياني» فأنا 
أعرقف هدى امتدادى هذا الظل. لقد 
غرست أشجاري على خطوط معينة؛ ولا 
أتوقع إلا أن أراها شجيرات صفغفيرة, 
ولكن يبقى لي التصور والفيء والمجد. 

سيسيل رودس» همتمول واداري بريطاني 


ذاكرة موسيقية 

سجن الموسيقي ليو شيكون في الصين 
عام .١9517‏ وطوال مدة سجنه التي 
دامت سث سنوات لم يسمع له بالمزف 
على البيانو. 
بعد إطلاقه قام بجولة موسيقية وأدهش 
الثقاد الذين كتبوا ان عزفه كان أحسن 
من السابق. وسآله أحدهم: "كيف أمكنك 
ذلك؟ لم تسنح لك أي فرصة للتمرن 
طوال ست سنوات." فأجاب ليو: "لقد 
تمرنت كل يوم. رأجعث في ذاكرني كل 
قطعة عرفتها نفمة نغجة," 

نش ,ع , 


الأنهار من فوق 

ربجا كانت الانهار المعالم الطبيعية 

الوحيدة التي تبدو بأجمل حللها من 

الجو. فالجبال العالية تتقزم الى تلال 

صغيرة؛: والبحار تمحي آفاقهاء أما 

الانهار فتنساب بسكيئة وجلال الى أبعد 

ما يترامى أليه البصر. هكذا تظهر 
عظمتها الحقيقية. 

آن مورو ليندبرغء 

زوجة الطيار الامريكي الشهير 
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لعو 


وهج المغيب الاستواثي ينمكس 
على بحيرة المياد الضفراء في 
متنزه كاكادو الوطني. 


الى اليسارء رسم بدائي على 
صفرة نورلانجي يبرز ناما نجولغ » ' 
وهو مسخ خطر ذو رجلين 
محدودتين (فوق) ورَجّل البرق 
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أ / لرموتلاء انلا 


انجرف مركبنا حاملا هواة الطيور في. 
بحيرة "المياه الصفراء" في متنزه كاكادو 
الوطني. همس أحدهم متهللا: "رفراف 
أزرق في الساعة الثالثةا " حدقت بأحثا 
لدقيقة كاملة قبل أن يستقر نظري على 
طائر صغير أزرق زا بين مجموعة طيور 
متنوعة ترفرف متنقلة على شجرة قريبة. 
ما من قفض شهد طيور؟ متعددة الأجناس 
كهذه: طيور اللوظطس تقفر على قائمة 
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بوطلا واوطم / مهوت فاطاصلز؟ 


واحدة فوق أوراق الزنبق2» طيور الغاق 
تجفف أجنحتهاء البلاشين الثلجية 
البياض تخوض في مياد المستنظع) 
ونسور البحر العظيمة تشرف من مجاثفها 
العالية. 

خلال هذه الاشهر الحارة التي تحمل 
رياحآً موسمية مبكرة2» تقلصت مياه 
كاكادو والحصرت في بضع برك ومجار, 
ماكية دائمة. اكتظت بمئات الألوف من 
١١١ 1‏ 


رج حسينل 


يتا 8 
اوتوماتبكية كليا مزودة فتيحة تعر يض وتعديل. 
بؤدي مسر شين فلاش ينطلق آليا. واقق آلي 
للعدسة ؛ تعبئة فيلم آلية وموقت ذاني داخل . 
1-0 

اوتوماتيكية كليا مدمة هم 


5 مماع عزوامةظ , تعديل بؤري أوتوماتيكي ثايث , تعريضص 1 
تركيب الفيلم واعادة لفه يتمان آلياً. امكان التقاط صور عن قرب. ذلاش 


داخل جاهز لالنقاط صور في اي مكان وني اي وقت. كاميرا 358 00أم 
من 66018 هي فرصتكم المثل للحصول على كاميرا مدمجة تضعوها لي 
جيبكم أينها ذهبتم , 


كنوز أوستراليا 


الطيور والحيوانات» كفلك سيدنا نوج في 
انتظار الأمطار المنعشة في الفصل 
الرطب بين ديسمبر (كانون الاول) 
وأبريل (نيسان). عظاءتان رمليتان 
كبيرتان» يزيد طول الواحدة على متر, 


تخرجان لسانيهها على الشاطىء البعيد.. 


وان أدرت آلة التصوير في اتجاههها 
انجرف جذع شجرة نصف مغمور وانزلق الى 
الضفة كتمساح. 


ثروة طبيعية وآثرية - يفطي متنره 
كاكادو الوطني ١7١1‏ كيلومترةً مربعآ 
من قطاع "أنهار التماسيح" في أرض 
أرنم. في العام 91/4( افتتحت مساحة 
كيلومتراً مربعآء وبعد سنتين 
أعلنت منظمة الأونيسكو المكنزه موقعاً 
عالمية تراثيآ» مصنقة اياده مع عجائب 
العالم كالوادي الكبير في ولاية أريزونا 
الامريكية والجرف العظيم في مقاطعة 
كوينزلائد بأوستراليا. انه أحد ثمانية 
مواقع عالمية تجمع الشروط المطلوبة في 
الكنوز الثقافية والطبيعية. 

إفتتح القسم الثاني من المثنزه في 
العام ١588‏ وأدخلته الحكومة الاتحادية 
قائمة التراث العالمي في العام 1545. 
ولم تلبث الحكومة أن أبطلت هذا الامتياز 
في نوفمبر (تشرين الثاني) لأنه أنكر 
على شركات التعدين الحقوق الطبيعية 
في المنطقة. 

أما القسم الثالث الذي يشمل 5594 
كيلومترآ مربعآ في الجنوب فسوف يضم 
الى المتنزه في أقرب وقت ممكن. 

متنزة كاكادو الوطني هو أحد مهود 
المحضارة البدائية القديمة في أوستراليا 


والتي تشمل أكثر من ألفي موقع خفني 
وأشري. وحين كان فنانو العصر الحجري 
القديم في جنوب شرق فرنسا يرسمون 
ثيران البيسون على جدران كهوف لاسكو 


الشجهيرة قبل ١!‏ ألف سنة)» كانت 
الدهاليز الصفرية في كاكادو مزخرفة منذ 
ألوف المسنين. 


كاكادو الواقعة على بعد "9٠‏ كيلومترا 
شرق داروين» هي أقرب إلى جاكرتا 
بأندونيسيا منها الى سيدني؛ ومجاورة 
لآسيا الجنوبية الشرقية. على مقربة من 
طريق أرنم المسدودة رفع جاموس رأسه 
وحدق إلي باحتراس من الغابات 
المنخفضة. إنتشرت قرى النمل الأبيض 
بارتفاع سكة أمتارء ثماثيل مخيفة من 
إبداع المشرات. وبدت سلسلة الشجيرات 
مثل روائع الرسام الاسباني الغريب 
الاطوار سلفادور دالي. سيطرت على كل 
مستعمرة ملكة تضع بضعة آلاف من 
البيض كل يوم منذ أكثر من عشر سنين. 
كذلك سكن كاكادو عشرة آلاف نوع من 
الحشرات بما فيها ١١٠+‏ نوع من 
الخنافس و١٠0١‏ فراشة مختلفة. وهناك 
على الأقل خمسة آلاف نوع غير مسمى الى 

الآن. 
تغذي الانهار والشقوق الراشحة نجود 
أرض أرنم» وتغمر الشلالات المدهشة جرفاآ 
طوله 0٠١‏ كيلومتر. وفي الأسفل تصب 
في غابات المطر والآراضي المنفخفضة 
لتروي السجول الفنية ومجاري أنهار 
التماسيح التي تصل الى البحر عبر 
مصبات واسعة ومشققة الضفاف. مع هذا 
التنوع البيئوي لا عجب في استعرار 
اكتشاف أنواع جديدة من الثدييات 
ارلا 


الى اليمين» تمساح المياه المالحة في نهر 
التمساح الجنوبي تحت: شلالات مزدوجةء أحدها 
يغمر فصب أرض أرنم . أسفل اليسار» قرى عملاقة 
للنمل الابيض تضفي على الموقع تأثيراً خيالياً. 
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أعقط / ورمعطتراع يق 


كنوز أوستراليا 


بالطيور والزواحف والأسماك والحشرات 
والنباتات. 


موطن التماسيح - أخذني الربان 
غوردن سكارو الى المياه الموحلة المدومة 
في نهر التمساح الجنوبي. مال بزورقه 
نحو بقعة مشجرة وصاح: "خفافيش 
الفاكهة!" كانت مكات الخفافيش 
الصياحة تتسلق الأغصان بجهدء فقال 
غوردن: "لقد رحل معظمها إلى داروين 
حيث نضجت ثمار المنفو. إنها تطير 
مثئات الكيلومترات عبر مسلك الفاكهة." 

تزخر المصبات المذية بأسماك القرش 
والراي اللاسع والصلور الذي يزن 6٠‏ 
كيلوغرامة2 إضافة إلى التماسيح التي 
يكوق كل زائر إلى رؤيتها. تلك الضواري 
الماكرة» النسيبة الحية الوحيدة 
للدينوصور» واجهت الانقراضُ في العام 
(191. ولكن بعد حمايتها عادت الى 
الظهور. 

يقول سكارو مبتسمجآ: "حذار جذوع 
الأشجار التي تصنع أمواجآ!" خلال ساعة 
استكشفنا مواضع ١"‏ تمساحا "مالحآ." 
كان أحدها يتشمس على الضفة الموحلة 
فاتهاً فكيه نحونا. في هذا الوقت من 
السنة تبد! التماسيح الخزاوج وبناء 
الاوكار حامية مناطقها بيقظة شديدة. 

بين 7١‏ نوعة مختلفآ من التماسيح لا 
يقطن سسوى نوعين في الفابات 
الاستوائية شمال أوستراليا. أجحدهما 
تمساح صغير خجول يعيش في المياة 
الحلوة ويقتات بصغار السمك والضفادع » 
والثائي تمساح المياه المالحة وهو أحد 
أكبر التماسيح في العالم ويبلغ طولة 


سئة أمتار. تسيطر هذه الضواري على 
أعلى المجاري وتقطن في القنوات والبرك 
مثل بركة المياد الصفراء المميزة 
بمياهها الحلوة اليسرة. 

في العام ١981‏ آم المتنزه نحو ١/٠‏ 
ألف سائحء ويرتفع هذا العدد بنسبة ٠١‏ 
في المئة سنويآ مما يزيد القلق من 
هجمات التماسيح. في مارس (آذار) 
17 وقف سياح أمريكيون يراقبون 
بهلع تمساحآ بلغ طوله 4,٠‏ سنتيمتراً 
يقطع رأس صياد زلت قدمه عن جسر فوق 
نهر التمساح الشرقي. ويقول بيتر كوين 
منسق المشاريع مع مصلحة الحياة البرية 
والمتنزهات الوطنية الاوسترالية: "أحياناً 

ل 1 

تجد عشرات صيادي البرمون يخوضون في 
النهر وقد غاب عن بالهم أن آخرين 
يصطادون في تلك المياه أيضا... 
التماسيح العملاقة." 

حراس المتنزه يعرفون التماسيح 
الكبيرة واحداً واحدآة ويدعونها بأسماثها. 
يتحدث أندرو سكيت؛ وهو عالم أحياء من 
مصلحة الحياة البرية:» عن تمساح عملاق 
يدعى "اريك." يقول: "لا تخاف هذه 
التماسيح شيخآ وقد تصبح خطرة أحياناً, 
عندكذ ننقلها من المناطق السياحية. 
لكننا لا نتحقق أبدآ من عدم عودتها الى 
مواطنها.” وترسل الحيوانات المفترسة 
والخطرة إلى مزرعة للتماسيح بالقرب من 
داروين حيث ثربى ألوف منها بموافقة 
الحكومة للافادة من جلودها. 


مهد حضارة - ربما كانت ثروات كاكادو 
الفنية الأقدم في العالم. ويعود تاريخ 
أصباغ المغرة في مواقع المخيمات إلى 
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لفسا سول لمتسممل إن بتعماط اقويمام هن ند عمسقة جا 
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كنوز أوستراليا 


,م ألف سنة استنادآ1 الى فحوص 
الكربون. في القدم كان هناك جسر 
طبيعي يصل غينيا الجديدة بأوسترالياء 
مما جعل كاكادو أولى المستوطنات 
البشرية في الشمال الاستوائي. ويعتقد 
علماء الانسان أن هذا التراث القديم بدأ 
في أوستراليا قبل ٠‏ ألف سنة؛» وتنطبع 
آثارة في مثات المواقع الفنية والاثرية 
في أنحاء المتنزه. 

تزين الدهاليز والكهوف رسوم مذهلة 
تتدلى في بعض الأمكنة مثل أوبيري 
وصخرة نورلائنجي» وهما موقعان يبلغهما 
الزوار بسهولة. هنا نموذج رائع عن جميع 
الابداعات الفنية في المنطقة حيث 
تتسلل طبقة من التاريخ من تحت طبقة 
أخرى. وتبدو بعض الرسوم التي تصور 
"فترة الاحلام" معقدة وأنيقة2, لكن 
البعض الآخر يبدو بسيطآ جداً. وفي 
أوبيري أيضآ رسم للنمر التسمائي 
المنقرض منذ ثلاثة آلاف سنة. 

أما اللافت للنظر فهو غياب الحياة 
البرية الساحلية عن تلك الرسوم القديمة. 
ويوضح عالم الآثار هيلاري سوليفان 
السبب: "كان البكر آنذاك يبعد ١٠٠١‏ 
كيلومتر شمالا." في مواقع متفرقة رسوم 
تؤرح علاقة البدائيين بالحضارات الأخرى, 
وتصور مجيء البحارة المكاسانيين من 
اندونيسيا في القرن السادس عشر بحثآ 
عن خيار البحر الرخوي ووصول الانسان 
الأوروبي ببنادقه وأحصنته. 

يملك كاكادو أصحابها التقليديون من 
أهل البلاد الاصليين. يقطن 70١‏ منهم 
في المتنزه ويتبعون2» إلى حد ماء 
طريقتهم التقليدية في الحياة. إنهم 


يصطادون طيور العقعق ويصوبون رماحههم 


.نحو سمك البرمون ويجمعون الفاكهة 


والخضر البرية والعسل والسحالي. ويفسر 
زعماء القباكل لأعضاء مصلحة الحياةٌ 
البرية خفايا علم التبيؤ المعقد شي 
كاكادو والسبل الفضلى للافادة منه. 
ويعمل عدد منهم حرأساً في المتئنزة. 

يقول أندرو سكيت: "لحسن الحظ أن 
كثيرين من المالكين الوارثين يعملون الى 
جانبنا. وبمساعدة أهل البلاد الاصليين 
ومعلوماتهم الواسعة نحاول اتباع 
طريقتهم الفسيفسائية القديمة في حرق 
مساحات معينة في الفصول المختلفة. 
إنه نظام معقد لم نفهمة كليآ بعد." 

على مقربة من بركة جابيكولا» حيث 
احتفل بمآدب البرمون والكنفر» حدد أبناء 
القبائكل أماكن التخييم التي تسبب 
أمراضآ كالقروح والنزف. قد تكون هذه 
الروايات القديمة هي التقارير الأولى عن 
تأثيرات الاشعاعات السامة؛ لأن كاكادو 
من أغنى مناجم الاورانيوم في العالم. 
وشي منطقة مرخصة خاصة وسط المتنزه 
ينتج منجم "رائجر" قطعاً صفراء تقدر 
قيمتها بمثات الملايين من الدولارات 
وترسل الى اليابان وبلجيكا وفنلندا 
وألمانيا الغربية وأسوج (السويد) وكوريا 
وفرنسا والولايات المتحدة. وقد قدمت 
السلطات الى المالكين البدائيين 
الوارثين مساكن ناكية وأمنت لهم خدمات 
صحية وتعليمية. ويملك هؤلاء "كويندا " 
وهو أحد الفندقين في المتنزة. 


روعة الفروب - نصحني ضابط 
الاستعلامات في المتتزة؛ روبين 
/ا١٠‏ 


كنوز أوستراليا 


ماغيليفراي الذي يعمل دليلا للزائرين» 
بألا أفوت مشجد الفغروب في أعلى 
أوبيري. هناك التقيت بيل وهو زعيم 
قبيلة وسألته عن الرسوم في كهوف 
كاكادو» فرد: "إن شتت رؤيتها كما 
ينبغي»: فاجنس وراقب. لا تكستعجل." 

إنتظرت رحيل آخر السياح ودخلت 
الدهليز الرئيسي فيما الأشعة المتوهجة 
تضيء جدران الكهف. جلست صاحتا. 
كانت السحالي تتمايل مسرعة تحت نثار 
الأوراق عند قدميّء وطيور كاكادو تزقزق 
فوق رأسي» فيما تراقصت الرسوم 
السحرية عن "فثرة الاحلام” على الجدران 
تحت ضوء أرقط ناعم وصبفت الاشعة 
البرتقالية ثعابين الصخر الملتفة وسمك 
البرمون العاكمء كن أيدي الفنانئين 
مسحتهأ منذ لحظات. 

انسحبت على مضض من تلك الدهاليز 


المذهلة. وفي جنوب موقع أوبيري توهجتث 
جرر صغيرة من الغابات الخضراء الزمردية 
وصاحت طيور اللوركت الداكرة. وفي 
الاسفل2, على السهول اللامعة لنهر 
التمساح الشرقي» تدلى قرص سماوي 
أحمر كتيب في الهواء الرطب. 
هبّ نسيم مرحب هامسة باقتراب 
الرياح الموسمية وحاملا مطرآ منعشا. 
ستهدر الشلالات الهائلة فوق رض أرنم» 
وستتمول السهول الجافة بحاراً داخلية 
تنمي الخضرة الوافرة في الغابات. 
ستضع التماسيح بيضها ويسرع 
البرمون الى البحر للتكاثر. ومع مجيء 
المطر ستتشح السماء بالسواد مع 
أسراب العقعق وثتعود الطهور المخوضة 
الى أوكارها من آسيا. ستكتمل دورة 
تجديد الحياة في أراضي كاكادو الخالدة. 
جايمس هاتشيسن عد 


محقق في المشرحة 
بصفة كوني محققآ في أسباب الوفاة جئت الى مستشفى ذات ليلة لأحقق في وفاة . 
احدى ضحايا الحوادث. ورافقني موظف قي الجمر المظلم الى قاعة حفظ الجثث. وهناك 
طرقت الباب ثلاث مرات لعلمي أن الطبيب الشرعي يعمل أحيانآ وراء أبواب موصدة. 
وعندما رآني الموظف أقرع الباب التفت الي بهلع وقال: "اذا سمعت أحدآ يجيب من 


الداخل فسألوذ بالهرب." 


فاءن. 


ا 0 


اعتادث زميلتي في المكتب أن تتمتم لنفسها. وذات يوم رأيتها تحدق الى رسائل 
أمامها على الطاولة ثم تسأل: "أيزعجك أن يتكلم المرء مع نفسد؟" 


أجبث: "لاء لا يزعجني..." 


فرفعت بصرها الي مجفلة وقالت: "آنت اهتمي بشؤونك." 


ني وح سس وبي ع ل عن و ادوج لط م ل ا بي 


"حسنا يا شفيق ) ا حلويات الأم !! ا 3 ساح 1 
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ارفلرولالا يفلم ذا وروبيرع وعزاة 


الشركة لكي أقدم اليك بعض المطالب. " 
؟! .الققم موأرمقاصع ع#فمهموياول( 1980 © هولاق م8 


"أرجوكم أيها السادة لدينا جدول أعمال 
كثيف للبحث في هذه الجلسة." ١‏ 
بأهاعه5 أقوط ووادمويك بزإهلبأه5 16 هق معلامة 


0 


يدعونه في فيتنام "أخي" وفي الصين 
"صديق الشعب." الخيزران مطلوب في 
أرجاء شقارة آسيا لوفرئه ورخص ثمنه 
وتعدد استعمالاته. والى كونه ربما النبات 
الاكثر فائدة في العالمم» فإنه ايض الاكثر 
إدهاشا. وهنا الاسباب: 

ن ربما كان الخيزران النبات الاسرع 
نموآ في العالم. وسّقل في اليابان أن 
نبكة خيزران نمت ١,(‏ سنتيمتراً في 1؟ 
ساعة. 

ح بعض أنواع الخيزران يزيد ارتفاعه 
على ٠١‏ مترآ وقطر جذعه الاجوف على ٠١‏ 
سنتيجترا. 

ت أهل اليابان وحدهم استنبطوا أكثر 
من ١6٠١‏ طريقة لاستخدام الخيزران 
الذي ينمو بغزارة في بلدهم. وكما أن 
الحيزران من الرهافة بحيث يمكن شهذة 
ليُستعمل إبرآ للفونوغراف» فإنه أيضاً من 
الصلابة بحيث يصلح لبناء الجسور. وفي 
العام ١448٠‏ كان توماس إديسون أمضى 
سنتين وهو يخضع مكات المواد للاختبار؛ 
فاستقرٌ رأيه أخيرآ على استخدام أنسجة 
محروقة من أحد آنواع الخيزران الذي ينمو 
في اليابان لصنع سلك في أول مصباح 


متوهج من انتاجه لقي رواج في السوق. 
وجدير بالذكر أن هناك مصابيح ذات 
أسلاك من خيزران تعود الى العام ١/8/٠‏ 
وما زالت صالمة للاستعمال» في معهد 
سميثسونيان ومعرض إديسون التاريخي 
الوطني في الولايات المتمدة. 

. الؤيزران نبات محلي في جميع 
القارات ما عدا أوروبا وقارة القطب 
الجنوبي. وهو ينمو في المناطق 
الاستوائية التي يراوح ارتفاعها بين 
سطح البحر وأعالي الجبل على ارتفاع 
٠‏ مثر. هناك نهو ٠٠٠١‏ نوع من 
الفيزران» ومصدر عدد كبير منها آسيا 
الاستواثية والمجاورة لخط الاستواء. وفي 
الجهند تقذر مساحة الارض المزروعة 
خيزرانآً بعشرة ملايين هكتار. وتفاخر 
الصين بأكثر من "٠١‏ نوع. 


رمز السواء -.كان الخيزران دائماً ماد 
بالفة الاهمية في الحضارات الشرقية. 
وهو استخدم في صناعة منتجات كثيرة 
بها فيها القسيّ والسهام والمراوح 
والالعاب والآلات الموسيقية والمظلات 
والتحف الفنية. 


11 اللا بعارولا يدهلا ,(86”' لإنوناترول) العطبالناة جزهم! أممقط6ق 0600© .8ه تراك .كت وقتوقل لاط 1885 © 
ولناطمةكترقر8 دوالك © :قمامطم 


وهنا نوع مقلم باللون 
الأخضر هو الاكثر شيوعا. 


الخيزران متفلفل في الخرافات 
والفنون. الشعبية الشرقيّة. بمّله 
الصيئيون كاحدى النبقات الارسع 
"النبيلة" مع الاوركيديا والاقحوان والخوخ 
(البرقوق). وفي بعض المناطق الريفية 
في اليابان ما زال السكان يصرون على 
قطع الحبل السري للمواليد الجدد بسكين 
من خيزران. 
الفيزران ومرونتة ورقكة. ورسمه المعلمون 
القدماء بالفرشاة والحبر مصورين جميع 
حالاته وحركائه والمشاعر المتصلة بد: 
الفناء وصوت القيثارة اللذين ينبعثان 
منه أن تعبث الريح بأوراقة وجذوعه 


والرائحة الذكيّة التي تنبعث من جذوعه 
الرطبة. 


دون ديفيد فاريلي في "كتاب 
الخيزران": "مثات الاجيال من الفلاسفة 
وعلماء الأخلاق اعتبروا أن في الخيزران 
نمطآ كاملا بُقتدى به في السلوك البشري 
السؤي. فهو يرمز الى الثبات لانه يبقى 
مخضرآ طوال أيام السنة» والى الوفاء لأنه 
يتقبل ثقل الثلوج بصبر وأتاة: والى 
الاستقامة لان أجراءنه تبقى مستوية 
عندها يُشقء وأخيرآ الى الطهارة لأن قلبه 
دائما خال ونقي." 


ساعة زمنية - لا شك في أن للفيزران 
خبرة كبيرة في فنون البقاء. فهو على 
الأرض منذ ملايين السنين. أنه عشبة 
دائمة طوال السنة» معقدة التركيب» ذات 
جذوع خشبية. الخيزران يختلف جذريآ عن 
سواه من فصاكل الاعشاب. له ساق كثيرة 
ا 


(ش 


سقالة من خيزران في بناء عال في هونغ كونغ. 


العقد. جوفاء2, متصلة بشبكة من 
الجذامير (؛) الممتدة أفقياً تحت الأرض. 
تنبت جذور من هذه الجذامير وتحفر نزولا 
في الأرضش. وبنتيجة ذلك تتكون كثلة 
كثيفة متشابكة تسمح باقتسام الطعام 
والماء في كل الاجزاء. 

هناك صنفان رئيسيان من الخيزران: 
الملتف والجاري. في النوع الملتف يفرخ 
الجذمور براعم جديدة على مسافات 
متقاربة. أما في النوع الجاري فتنبت 
الجذامير سيقانآ جوفاء على مسافات 
متباعدة. 


)١(‏ الجذمور «012008» ساق شبيهة بالجذر. 


الخيزران 


بعض أنواع الخيزران لا يتجاوز 
ارتفاغه بضعة سنتيمترات» وبعضص آخر 
هو من النوع العملاق. وفي بعض الفصائل 
تبلغ سرعة النمو حوالى ثلاثة سنتيمترات 
في الساعة. ويقال إن المجرمين في 
جزيرة بالي باندونيسيا كانوا يعدمون 
بربطهم في حوض مزروع حديثآ بالخيزران 
الذي لا يلبث أن ينغرز في جسد المحكوم 
عليه متسبباً في وفاته. 

هناك أنواع كثيرة من الخيزران تزهر 
مرّة وتذوي. وينبت الخيزران اما من بذور 
تذرى في الأرض واما من جذامير حية. 
وهناك أنواع كثيرة تزهر مرة كل +1 سنة 
أو +0 أو حتى ١١‏ كما هي الحال بالنسبة 
الى نوع يدعى "فيلوستاكيس 
بامبوسويد" (م). وفي سجلات الصين 
القديمة إشارة الى أن هذا النوع زهر في 
العام 316 ومنذ ذلك التاريخ راح يزهر 
مرة كل ١١‏ سنة. إنه لأمر غريب حقاً أن 
"يتوائد" الخيزران كل ١؟١‏ سنة. والأغرب 
من ذلك أن جميع نبتات الخيزران من هذا 
اللنوع كانت تزهر في الوقت عينه وكأنها 
مضبوطة جميعها على الساعة الرمنية 
ذاتها أينما كانت. وهكذا فان نبتات هذا 
النوع زهرت جميعها في أواخر الستينات 
وفي وقت واحد في أنحاء المعمورة. 


موردغني - بالنسبة الى الذين يعتمدون 
على الخيزران في حياتهم ومعيشتهم» 
وخيمة . ولقد نشر للكاتب و.س. ثوم في 
مجلة "آسيا" وصف دقيق للكارثة التي 
حلت بأهل بورما في مقاطعة تلال أراكان 
بين 191591943١‏ عندما ازهرت خيزرانة 


تحمل توثآ وذوت. وهو كتب: "لم يحرموا 
فقط مادة غذائية مهمة في فصل الشتاء؛ 
بل شعروا أيضآا بضيق كبير لفقدهم 
العيدان التي اعتادوا استخدامها لألف 
غرض كالبناء وحياكة الحصر وصنع 
مقابض للادوات المختلفة." 

في قارة آسيا تشكل براعم الخيزران 
مادة غذائية رئيسية. ففي تايوان يعالج 
كل معمل أطناناآً من البراعم يومياً. 
ويستهلك اليابانيون أطناناً من البراعم 
الخضراء من خيزران الموزو الذي يزهر في 
مطلع الربيع؛ وهي تنزل الى الاسواق قبل 
أنواع الخضر الأخرى. 

وقدّر إنتاج الخيزران في العالم بأكثر 
من عشرة ملايين طن؛ معظمها من بلدان 
آسيا. ويحول الخيزران عجينة خشبية 
لصناعة الورق وانتاج الطعام وأدوات 
متنوعة. وأكثر من نصف انتاج الهند من 
الورق يأتي من هذه العجينة. وبساتين 
الخيزران تهيأ للخصاد خلال أربع سنوات» 
خلافآً للانواع الاخرى من اشجار الخشب 
الليّن التي تحتاج الى ٠‏ سنة أو أكثر. 

في أماكن كثيرة من العالم ما زال 
حصاد الخيزران يتم يدويآ على رغم توافر 
تجهيزات تجارية وصناعية كثيرة. إلا أن 
الاهتمام المتعاظم بالفيزران لم يقابله 
بعد استعداد مالي أو زيادة في 
التخصيصات الملحوظة لصناعتة. وفي 
هذا يقول ديفيد فاريلي: "ليس هناك من 
دولة أرصدت في موازنتها اعتمادات 
كافية لتطبيق جدول أبحاث ودراسات 
حول الفيزران. حتى ان البلدين الاكثر 
وعيآ في ما يختص بالخيزرأن؛ وهما الهند 
(م) ملإمعتنطصيهة وتروع مهما ازام 

لذ 


الفيزران 


واليابان» ما 
مواردهها . " 

ومع ذلك فليست هناك موارد طبيعية 
كثيرة توفر للبلدان فرصة للاكتفاء الذاتي 
مثل الخيزران. ويرى فاريلي أن "أساليب 
استخدام الخيزران في الصناعة الحديثة 
في ازدياد مطرد. وفي وسع الخيزران أن 
يحل مكان ثلاثة من أهم الموارد النادرة, 
وهي الخشب والمعدن والنقطه أو أن يحد 
من استهلاكها. الخيزران مورد يتجدد 
بسرعة قائقة. وهو مهجهز بجينات 
(مورثات) تجعله قادرآ على التكاثر 
بسرعة تنافس سرعة تكاثر الجنس 
البشري." 


زالا متخلفين في استفلال 


خطر الانقراض - في بعض المناطق 
الاستواكية المكتظة بالسكان يوفر خشب 
الخيزران منازل للسكن رخيصة الثمن. 
وفي مانيزاليس» وهي مدينة في كولومبيا 
تضم "٠‏ ألف نسمة)؛ شبدت بيوت ذوي 
الدخل المحدود بالخيزران الملبس 
بالحص. ولقد سجل ريتشارد بول» وهو 
استاذئ جامعي في ولاية ايوا الامريكية 
وخبير في الخيزران الامريكي؛» أنه شاهد 
سقالات من خيزران مقامة في بناء شاهق 
للمكاتب: وشاهد ايضآ قوالب لصب 
الاسمنت مصنوعة من خيزران. 

بؤدي الخيزران دور مهما في البلدان 


المهددة بالتأكل والانجراف» اذ ان 


الجذامير المتشابكة تثبت التربة الفوقية 
المشبعة بالماء. والمى ذلك فالفيزران 
المزروع في منحدرات الجبال وبمحاذاة 
ضفاف الأنهر يحدٌ من الدمار في 
الفيضانات والزلازل والانهيارات. 

ومثل كثير من الاشكال الحية على 
الارض» هناك أنواع كثيرة من الخيزران 
مهددة بالانقراض. والخطر في أمريكا 
الوسطى يكمن شي رعي الماشية. ويمدر 
الاستاذ بول من مغبة ذلك: "بعد أن يزهر 
ئبات الخيزران ويذوي تبقى البراعم 
الجديدة معرضة من دون أي حماية. عندئكذ 
تأتي الماشية عليها كلها . أعتقد أن 
كثيراً من الفيزران المحلي سيمحى من 
الوجود. " 5 

العالم كل متجانسء وسلامة أجزائه 
تعتمد على مكانها الخاص فيه. ولقد عبر 
الشاعر الصيني في القرن الحادي عشر 
أو - يانغ هسيو عن ادراك عميق لهذا 
المبدأ عندما كتب قصيدة بعنوان 
"قطرات ندى على الخيزران": 

بدرشق وبسر 

تحتضن غصينات الفيزران 

قطرات الندى. 

الحياة تدب في النبات والشجر. 

أصبح ينغ ويانغ واحدا. 

التلال والأودية هنذ الأزل 

جايمس سيمونس لله 


قيجمة الاشياء 
صحيح القول المأثور إننا لا تعرف قيجة ما لدينا حتى نخسرن؛ ولكن صحيح كذلك آننا 
غالبا لا نعرف مأ يفوتنا حتى نحصل عليه. 


1 


لم 


أدركت فلافيا منذ اللحظة الاونى أن 
الامهات اللواتي يلعب أبناؤهن مع ابنها 
بولينو البالغ من العمر ست سنوات 
يتطلعن اليها بازدراء. فذات عصر ترامى 
الى سمعها همس جارتين قالت احداهما: 
"ماذا تتوقعين من ولد في السن السادسة 
لا يفعل شيئكا الا اللعب والذهاب الى 
المدرسة؟" 

جميع الاولاد اكتسبوا مهارات مميزة 
منذ أيام الطفولة. فالصبي بيترء البطل 
على الدوام» لم يكد يبصر النور حتى باشر 


ججيع الاولاد تعلهوا مجارات 


فمفيذدة... إلا 2 . 


,(1983 ,20 طععهاق) اندق8 مك أهويول ورمم] لمعفمه ممم علدلا 
وبتقصقل قل ها رأأقه:8 مك لممعمل برط 1983 © 
بممصطء الا مه أقلامم / عمأواعموهم قاموجها! نحولاه )سنن 
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بالاشا من الوسهة ابوا 


قش اتج يدعس درسي عجو انيمس ودبي سم ومح حول بم 52000 


بولينو السوبرفان 


مقررآ دراسيآ في الرضاعة (تدرّب على 
رضاعة حليب أمك في عشرة دروس 
دورها كأم: فأشارت على زوجها بضرورة 
مخاطبة ابنهما في الموضوع. 

وسأله الاب بنبرة متحررة خالية من أي 
تسلط: "حسنئة يا بوليئوء ماذا تريد إن 
تفعل؟" 

- أريد أن ألعب. 

واتخذ الاب نبرة جادة: "ألا تعتقد انك 
تجاوزت تلك السن يا بني؟ الحياة ليست 
ملعباً كبيرآ. ولا بد من أن تبدأً التفكير 
في | لمستقبل وفي أمور عدة. أفلا تحب أن 
تمارس نوعآ من الرياضة أو أي نشاط 
آخر؟” 
- هلا اشتريت لي لعبة الاقراص التي 
تسقط في كأس؟ 

- آذآ اشتر لي قوسآ وبعض السهام. 

لم يكن أي ولد آخر في الحي يملك 
قوسآ وسهامة؛ ولم يرد والد بولينو أن 
يكون ابنه أول في ذلك كي لا يظنه 
الجيران طفلا غير طبيعي. فاشترت له 
فلافيا سروالا للسباحة وسألته لماذا لا 
يجرب تلك الرياضة فأجاب: "أنا أخاف." 

بدا من الضروري اولا التخلص من ثلك 
المخاوف. لذلك ذهب بولينو الى حوض 
السباحة وشارك في السباقات: فكانت 
المرتبة الاخيرة دائمآً من نصيبه وظل 
الحزن جنى أهلة. 

وحافظ الجيران على نظرة الازدراء الى 
فلافيا التي بدأت تشك في أن ابنها صبي 
في منزلة وضيعة بين أقرانه. وقررت 
تقليد الامهات الاخريات فسجلته في 


دروس خاصة بالجمباز والفنون واللفة 
الانكليزية والجيدو واللفة الفرئسية 
والعلاج. 

وبعد المدرسة كان أصدقاء بولينو 
يأكون لاصطحابه فيسمعون أجوبة من نوع: 
"لا أستطيع اللعبء: فأنا أتابع درساً في 
الفروسية." 

- وبعد ذلك؟ 

"درسآ في الكاراتيه." 

- وبعده؟ 

"رقصآ نقريا." 

- متى يمكنك أن تلعب إذا؟ 

"لست أدري. سأدقق في مفكرتي على 
كل حال." 

وكان بولينو يحمل مفكرة تحت ابطه 
ويرجع الى المنزل مرهقاً أكثر من والده 
الذي يمضي سحابة نهارة في المصنع . هو 
يملك جميع الالعاب الجديدة ويعرضها 
بفخر على أصحابة:ء بيد ان شدة انشغاله 
منعته من أن يتسلى بهاء بل انه يصحو 
في ساعات الفجر الاولى مرددآ: "علي أن 
أسبح: علي أن أتكلم) أن أكدء أن أنمي 
عضلاتي!" وهو كان ينميها فعلا. 

واعتبر الوالد أن تلك الخطوات ستجعل 
من ابنه رجلا خارقآء سوبرمان! ولا شك في 
أنه سيشكره على ذلك ذات يوم. 

ولما بلغ بولينو السن السابعة أعلم 
والده برغبته في قبض مصروف جيبه 
بالدولار. وأقام الدنيا وأقعدها حين رفض 
والداة اهداءه بطاقة اعتماد خاصة به. 
وفي السن الثامنة تعلم أصول الشطرنج 
ودرس اللغة السنسكريتية. وبدت حفلة 
عيد ميلاده الحادي عشر أصلح ما تكون 
لافراد السلك الديبلوماسي. 

ودلا 


بولينو السوبرمان 


وفي أحد الايام غادر المنزل. واذ سأله 
الاصدقاء عن وجهته أجاب: "اني ذاهب 
الى المصرف." وذهب الى المصرف في 
الطرف الآخر من المدينة وجلس أمام 
المدير طالبآً النصح في شؤون الاستثمار. 
وانتشرت أخبار انجازات بولينو خارج 
حدود الحي الذي يقطنهدء وأطلق عليه 
الجيران لقب "العبقري" وتوقفوا عن 
توجيه نظرات الازدراء الى أمه فلافيا. 

وهكذا أصبح بولينو مفخرة لاهله. وأعلن 
والده: "نحن نقودة في الاتجاه الصحيم." 

وكبر بولينو متنقلا من دراسة الى 
أخرى. وأبدل اسمه فأصبح "بول". والتحق 


بالجامعة ونال شهادة في الاقتصاد. ثم 
تزوج صحافية. والى عشية يوم الرفاف 
ظلت أمه تحضه على الالتحاق بدورة 
تحضيرية في أصول الزواج. 
وخلال شهر العسل أبلغ بول زوجتة أنه 
سيمضي معظم أيامه في البيت من أجل 
اعداد شهادة الماجستير. فكانت الزوجة 
تذهب الى عملها بينما يحبس بول نفسه 
داخل مكتبه في المنزل. وذات مرة نسي 
أن يغلق الباب» فعادت زوجته الى البيث 
ودخلت غرفتة:؛ فوجدته جالسآ على الارض 
يلهو بقطار. 
كارلوس إدواردو نوفايس مه 


سيرة شيرلي ماكلين 

عندما مثلت شيرلي ماكلين قصة حياتها في فيلم تلفزيوني مقتبس من كتاب تروي 
فيه سيرتهاء اكنشفت أمرا جديداً عن فنها وعن نفسها. تقول: 
1 "حين مثلت شخصيتي كنت أدرك أنني أعيد تمثيل دور صنعته أنا. في عالم الحقيقة 
أبدع مغامراتي كما تفعل الممثلة حين تتلبس شخصية. فاذا دعيت الى حفلة لا رغبة لي 
في حضفورها مثلث نفسي شخصاً مسروراً يستمتع بوقته. والذىا عرفت أن أمرآ سيكآ 
سيحدث لي اتخذت موقفا ايجابيآ يتيح لي معالجته بنجاح. وبدأات أدرك انه اذا تملكني 
اليأس أو الغضب في ظروف معيئة فذلك لأني اخترث ذلك الموقف. بتعبير آخر: أنا المتي 
اخترت أن أكون كذلك. وفي اعتقادي أن كلا منا يصنع سيرتة بنفسه حسبما يريد لها أن 


تكون." 


"دليل التلفزيون" 


0ك 


آمال كبيرة 
في اليوم الثالث لتسلم أخي وظيفة في مطعم للوجبات السريعة زرته لأسأله عن سير 
العمل. فأجابني: "لا أظن أنني سأنجح في هذا المجال." 
فقال له زميله وهو يقدم الي القهوة التي طلبتها: "لا تقلق يا صاح؛ لن يطول الوقت 
حتى تعثاد العمل بسهولة الى حد أفك لن تفكر في ما تقول أو تفعل." ثم سألني: "هل 


تريد كتشاب أم خردلا مع القهوة؟" 
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في هذه الاسطورة ّ 


المدينة داخل شجرة البلوط مأهولة 
ب0 ألف ساكن مجنح. يفمرها أثناء 
النهار ضوء بأهت شفاف ينشر دفثآ 
ذهبياآً ويتسلل من الثقبء وهو البوابة 
الرئيسية للمدينة: ومن الشقوق الرفيعة 
في جانب الجذع الضخم. أجيال متتابعة 
من النحل ملأت هذه الشقوق بصمغ 
العكبر(١)‏ الشفاف من أشجار الصنوبر 
والخوخ. وأصبح هذا الصمغ قاسيآ جدا 
كالرزجاج الباهت. كانت أشعة الشمس 
وبفعل زاوية عجيبة ينقسم الضوء إلى 
ألوان الطيف السبعة. ويحعدث ذلك 
خصوصا بعد عاصفة رعدية. إند أحد روائع 
ذاك المكان. 

تاخمت شوارع المدينة أقراص معلقة 
من الشمع الأصفر اللماع. اتخذت ثلك 
الأقراص شكل رفوش وتدلت من مسافات 


يمر 4 
الكانب إلى اختباراته الخاصة 
في تربية النحل ليدون قصة عن مستعيرة للنمل 
والننيجة رواية مثيرة آسرة 


متساوية فاسحة للنحل في المجال للعمل 
في جانبي القرص من دون أن يعيق بعضه 
بعضاً. لم تتفاوت المسافات أكثر من 
ثلاثة مليمترات. : 
انها مدينة غير عادية. نحن لا نستطيع 
تكييف الهواء في مدننا ؛ لكن النحل يعدل 
الحرارة والرطوبة وحتى النسائم التي 
تهوىء دروب مدينته الذهبية. تصطف 
"المروحات" عند مداخل المدينة وتثبت 
براثنها في الارض وتصفق أجنحتها 
في الفارج فقد تضرب أشعة الشمس 
الأرض بقوة فيذبل العشب فوق التراب 
المحترقء وقد يقلب الثلج الكثيف 
الطبيعة فيسقط الاوراق المسودة عن 
الاشجار. أما هنا فحرارة المدينة تعادل 


(1) العكبر مادة صمفية شجعية يجنيها النحل من براعم 
الاشجار فيثبت بها النقاريب. 


«رقعء8 ها1 1ه بؤض1أ0» مه لعممعلووح لقلا .5 امقس بلط 1949 ,1947 ع 
١‏ -(أثلأام أه اناه لأاهه) مأناصنا ءة جرهاام لزط ممطدتاطيم 
لامققاطه8 اببوم ناهأ مهنم .قعاطلط! / عمااهم مقطمعلة يع تطموءومتموم 


“اثها حرارة يوم صيفي حارء والهواء 
منعش يحمل شذا العسل "المقطوف" من 
غشرات ألوف الازهار. 

لا نفغايات ولا أوساخ تتجمع هنا. في 
منتصف الصيفء تروح ألوف الأقدام 
الصغيرة وتجيء من دون انقطاع. تنفذ 
الاعمال بجد وحماسة لا يشمدهما أي عمل 
بشريء إن تنقل تلك المجنحات الصغفيرة 
أحمالا ثقيلة وتنجز مهمات مذهلة. يتناثر 
اللقاح والعسل والغبار والعكبر والماء 
وفتات الشمع. يُقتل الذباب وتنشب 


الأجنحة والرؤوس والاقدام من هنا وهناك. . 


إنما لا تبقى ذرة واحدة تلوث هذا المكان 
المثالي. 

في جميع الاراضيء: داخل الأشجار 
والكهوف»: تنتشر مثات الألوف من هذه 
المدن الشمعية؛ وجميعها يتميز بالائقان 
نفسه. تؤلف كل مدينة عالمآ كاملا زاخراً 
بالعزم على استمرارية بنات جنسة على 


رغم الاعداء المقترسين والكوارث 
الطبيعية الساحقة. 
الى الجهواء! يصطفق الجناهحان 


الفضيان الصفيران ١١‏ ألف مرة في 
الدقيقة أثناء تحليق المنحلة في السماء 
الربيعية المتوهجة. 

للانسان وسائله في الطيران» إلا ان 
هذه النحلة جزء من الهواء. تمتلىء 
الاكياس الهواثية في صدرها فترودها 
قابلية للطفو. يمكنها أن ترفرف أو تطير 
الى الوراء أو تتوقف على نحو مفاجىء 


ترشفع بسرعة هائلة أو تقطع ١١‏ 
كيلومترآً من دون توقف. 

عالمها الذي تعبره من غير دروب هو 
في منتجى الجمال. للنحلة خمس عيون 
ذات قوة وتعقيد عجيبين بالمقارنة مع 
عيوننا . فالى ثلاث عيون بسيطة في مقدم 
رأسهاء هناك عينان مركبتان(5) في موقع 
يماثل موقع عيوننا وتحمل كل منهما ستة 
آلاف عدسة. لا يستطيع إنسان تخيل 
الروعة العظيمة التي تشاهدها تلك 
العيون في صور وألوان يزخر بها يوم 
ربيعي أو صيفي. 

راكحة موطن النحل ساحرة مثل منظره. 
في زبائى النحلة(:) خمسة آلاف ثقب 
"أنفي." وبالمقارنة مع حاسة شمنا 
الضعيفة التي تميز عمومآ ما اذا كان ما 
تحت أنفنا طيبآ أو مقرفاآ؛ فإن النحلة 
تكتشف أريج زهرة تفاح واحدة عن بعد 
مثرا. 

انطلقت النحلة نحو الوادي عبر 
الجداول قاصدة الشجرة الذهبية» منتشية 
بمهمتها الرائعة. 

انها شجرة "النخل" كما يسميها أهل 
القرية» هي نوع من الصفصاف الذي أثقل 
اللقاح الاصفر براعمه المتفتحة فدعي 
"خبز النحل." لقد تفتحت أولى البراعم 
التي تحمل طبقة كثيفة من الغبار 
الاصفرء نثره الهواء الأرج كالطحيز 
المنخول فمنح الشجرة عطرآ مثيرآ. 

إندفعت النحلة الى أكبر البراعو 
ونثرت ألف ذرة ذهبية. في قائمتيج 
الخلفيتين سلال اللقاح الصغيرة المحمياأ 
(#) كهلرة لمدمممم6ة 
لو الزبانى «هادة801» قرن الاستشعار في الحشرة 

١ 


١ خاض‎ 


بالشعر. وموقع هذه السلال ملائمء ولا تؤثر 
الحمولة الثقيلة على توازن النحلة في 
طيرانها الدقيق. كانت تمسك ذرور 
اتلقاح اللامعة وتملاً بها سلالها بسرعة؛ 
فيعجز المرء عن ملاحقة حركتها بنظره 
المجردء ثم تقفز بنهم الى برعم آخر. 

إنها النحلة الاولى على تلك الشجرة, 
والمكتشفة الاولى لهذا المحصول غير 
المحدود من خبز النحل الجديد. لقد حُمل 
اللقاح الى المديئة من عشب البيش 
السام والزعفران وأزهار أشرىء لكنه كان 
علامة موسم حصاد مقبل. وها هو الحصاد 
هنا الآن ليؤمن حياة ألوف من النحل لم 
تولد بعد. 

بعدما طفحت السلال أسرعت النحلة 
الى الفضاء مطلقة أزيزها المبتهس 
وعادت المى منزلها في شجرة البلوط 
متعرجة فوق 0١‏ مرجآ أخضر. 

وقبة واسعة أخيرة حطت بها عند 
مدخل بلاد .النحل. وعلى الفور انقضت 
عليها من الثقب حارستان سوداوان 
شرستان وصالبنا زبائياتهما أمامها 
مثلما يصالب الحراس سيوفهم. انها غير 
متطفلة؛ بل تحمل الطعام وتميزها رائحة 
القبيلة الخاصة. 

إندفعت حاملة اللقاح الى قلب 
الشجرة. مرت بسرعة في الطريق الوعرة 
ثم ففرت إلى قرص عسل متدل, وأخذت 
تفرغ اللقاح باضطراب من السلال في 
قائمتيها. وبعد التخلص من حوولتها 
بفارغ صبر بدأت رقصة ذهبية مرحة,. 

إنها راقصة الباليه الاولى في هذا 
الربيع والبشيرة بتجدد الحياة. بعث 
رقصها العنيف وضربات جناحيها 
1 


ليلسصبر 
المرتعشين أريج اللقاح المثير في أنحا: 
القفير. رفعت العاملات أبصارهن وسارعز 
الى خلية اللقاح الجديد. حاولت كثيرات 
لمس الراقصة بزبانياتها المتشوقة. 
وخلال دقيقة دب الاهتياج في القفير 
بأسره. 

بعد ذلك حدث الفصل الأغرب شي تلك 
العملية. انفصلت بعضص "الجانيات" 
اللواتي يطفن بحثاً عن المعلف2ء عن 
الراقصات وسارعن الى المدخل منطلقات 
مباشرة إلى شجرة "النخل" في الوادي 
البعيد. 

لقد أعلنت حاملة اللقاح مصدر كنزها 
أثناء رقصها المبتهمج ببن أقراص 
العسل. 

بعد وقت وجيز تدافع فيض من النحل 
نحت أشعة الشمس الى الشجرة الذهبية. 
كانت كل نحلة تعود محملة وتندفع الى 
خلية تلي الخلية المملوءة باللقاح الاول 
وتكرر بحرص ما فعلته البشيرة الاولى. 
وبعد ساعة اكتملت رقصة "خبز النحل." 
أفواج من النحل تمايلت وانحنت» دارت 
وأفرغت' حمولتهاء ثم عبرت مصفقة 
بأجنحتها الفضية. كانت شجرة البلوط 
تهمهم وجميع الأجهزة تعمل في الموطن 
الساهحر داخلها. فالصوت يفصحج عن 
سعادة وإنجاز عظيمين» ومن يسمعه لن 
ينساه أبدا. 


تكسو الأأوان 
أمضت الحارسات نهارهن غاضبات 
وعصبيات فوق العادة. كن يمسكن 
النحلات القادمات بعنف ويطرحنهن داخل 
شجرة البلوط. وها لبث هذا المزاج 
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العصبي أن تفشى في طرق المدينة. 

ارتفعت الهمهمة في المدينة 
الشمعية . دخلت حشود العاملات» بعضجهن 
مزود نصف حمولة والبعض الآخر خال . 
كانت تحركاتهن مرتعشة مذعورة خرقاء. 
ضربن رؤوسجن على الاقراص وانغمس 
بعضهن بوحشية في أوعية العسل 
المفتوحة وبدأن ملء جيوبهن بالحمولة 
للجهرب بها في حال وقوع كارثة مهلكة 
على المدينة. ضاعفت المروحات في 
المداخل جهدهن للتخلص من الحرارة 
الزائدة المنبعثة من الاجساد الخاكئفة. 

في الخارج كان الهواء كثيفاآً وقد ازداد 
حرارة ورطوبة. فجأة انهمرت رماح المطر 
الفضية؛» تبعتها ريح ساخنة ثم هدير رعد. 
آنذاك تحول اضطراب النحل ذجولا. 
فبعدما كن برغين ويزبدن فوق الاقراص 
توقفن وريضن بسكون. 

بقين على هذه الحال طوال العاصفة, 
كأنمن ينتظرن الاذن بالتنفس من جديدء 
إلى أن تبدد المظر وابتعدت العاصفة بعد 
طول انتظار. 

سطعت بقعة من أشعة الشمس 
كعباءة ذهبية عند أسفل الشجرة:» ورمى 
فوس قزح وشاحه السباعي الالوان رابطآً 
أطراف السماء. وتحت تأتير سحر لا 
يقاوم, تدافع النحل الى المدخل وتدفق 
كالدبس اللامع الى تلك الفسحة في 
الغابة. أغرب ما في الامر هو الصمت 
المطبق الذي ساد المكان: لا همهمة ولا 
فرفة جناح. احتشد النحل هناك محدقآ 
لى جسر الالوان المذهل. 

تلاشى المنظر تدريجةً وظهرت بقع 
زرقاء في السماء بين الفيوم الرمادية 
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المتفرقة. عاد النحل الى المدينة وبد 
طنينه من جديدء ولكن على نحو أكثر 


هدوءاً هذه المرة. ومع هبوط المساء 
بظلاله الطويلة: تحولت الاصوات همهمة 
خافتة. 


هل أثرت عظمة قوس قزح في حشود 
النحل؟ أهو منظر لا تحتمل روعته حاسة 
الالوان عندها؟ 


على مقربة من وسط البلوطة القديمة 
تدلى "عنقود" من النحل الصغير في 
فسحة خالية بحجم يد انسان. هن 
الحاضنات السابقات يعبرن اليوم عن 
احتقارهن لذاك العمل في أغانيهن 
الخفيضة وفي هالة من الانعزال حولهن 
احشثرمتها العاملات والكفاضنات 
والحارسات وحتى الملكة نفسها. 

للمرة الاولى تبذل أولكك الصفيرات 
أقصى جهدهن في مهمة مرهقة وحيوية 
تضاهي دور الملكة. هن صائعات الشمع, 
العاملات الصغيرات اللواتي يتفردن 
بالقدرة على صنع الشمع الذهبي الذي من 
دونه لا وجود للمدينة. 

تحضيراً لمهمتهن البارزة التي 
ستتسبب شي هلاك بعضهن: التهمن 
أفضل العسل الى التخمة؛ إذ ان صنع 
نصف كيلوغرام من الشمع يتطلب أكل ما 
يراوح بين ثلاثة كيلوغرامات وسبعة من 
العسل. 

كبسن بشدة طوال ساعاتء تدفعهن 
رغبة مضطربة مشتركة: إلى ان ارتفعت 
حرارة ثلك المجموعة عن حرارة بقية أنحاء 
المدينة. وتدريجاء في كل واحدة من 
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النحكلات الملتصقات2» بدآت القشور 
البطنية التي تحمي الفشاء الدقيق الذي 
يفرز الشمع تعلو وتهبط في موجات 
متواترة قصيرة. أخيرآ بانفعال ملموظ 
مر الصائنعات المنقفردات» بدأن يخرجن 
فشورآً صغيرة كالتوباز شديدة الرقة 
والخفة الى حد أن ٠٠١‏ قشرة تزن أقل من 

وللمال شرعت أولتقك البانيات 
البارعات في صنع قرص شمع من الذهب 
الحي الذي فرزئه. بدأن تشكيل الضلع 
الاوسط العمودي:» ثم خلايا متحدرة من كل 
جائنب كي لا يتسرب اللعسل الذي سيحفظ 
فيها. بدت كل خلية سداسية تحفة فنية 
رائعة وقد صقلت ولمعت أربع منها في 
كل سنتيمتر مربع كالرخام الاصفر. 

حملت بعض صانعات الشمع تحفتهن 
إلى مكان آخر من المدينة في مأمن من 
الخطر والبرد المفاجىء. هناك تدلت من 
الاقراص خلايا الملكة الجديدة مثل 
كشاتبين ذهبية حادة. كانت جميع 
الخلايات متشابهة2» جدرانها منحنية 
وملساء 5الاطلس وقد نقشت على 
جوانبها ألقار مثل خطوط عربية. 

داخل الجدران اللماعة لهذه الهياكل 
التي تعلو 80 مليمتراً ستضع الملكة 
بيضة لا تختلف عن البيض المحفوظ في 
خلايا العاملات. ولو أخرجت هذه البيضة 
ووضعت في خلية للعاملات:» فستخرج 
منها أنثى عقيمة صغيرة بعد ؟" يوما. 
أما هنا ضمن الجدران العالية والمفاتن 
الساحرة في الخلية الملكية؛ فستخرج بعد 
71 يوماً كائنة جنسية تنعم بحياة طويلة 
وقادرة على ولادة اكثر من مليون كائن. 
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ديسهبر 
يدهن الهيكل قبل إغلاقه بأغرب مادة 
فاخرة في عالم النحل. إنة الهلام الملكي 
الذي يتحدى كل التحليلات. إن أكلته 
ساكنة الخلية الجديدة أو أي يرقة عاملة, 
فسيحولها ملكة شرط وضعه داخل خلية 
ملكية مناسبة تحمل جدرانها العلامات 
القبلية الغريبة. 


أخيرآ حان الوقت كي تحل الملكة 
القديمة السحر الذي منحها السلطة في 
هذه المملكة جيلا بعد جيل. لقد أصبحت 
المدينة مكتظة بالسكان. وفي الضوء 
الذهبي الباهت داخل كل هيكل مغلق تثم 
عملية النمو العجائبية. وخلال ساعات 
قليلة ستنبكق ملكة جديدة. سيهاجر 
نصف السكان» أي نحو ,ما ألف نحلة؛ مع 
الملكة القديمة إلى مقر جديد. 

أثناء مرورها البطيء للمرة الاخيرة عبر 
طرق المدينة: فاتحة جناحيها اللذين ظلا 
مكتفين طوال سنوات» وثبث صائعات 
الشمع فجأة من أمكنتهن لمواكبة 
الجماعة الراحلة الى بوابات المدينة. ب ' 
تبق صانعة شمع واحدة. ربما قادتهن 
حكمة غريزية. ولكن قبل اتخاذ أي خطوة 
نحو المدينة الجديدة2 على الصانعات 
تخطيط الجدران والبيوت والمهود ومخازن 
الطعام. 

في الليلة نفسها في المدينة القديمة 
داخل شجرة البلوط تحرك شيء ما في 
أقدم هيكل. وفوق أزيز المروحات 
المتواصل ارتفع صوت جديد حاد وملح. 
وللحال تلاشت كل الاصوات وانثظر النحل 
من دون حركة في ضوء القمر الباهت. ثم 
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انفئح غطاء الميكل الذهبي في دائرة 
كاملة وارتفع ببطء بعدما تمرق سدادة: 
وظجهرت مخلوقة مشعة مكتملة النمو 
وجناحاها الوضاءان مطويان خلفها. 
بعد لحظات اختفتث بين الاقراص 
غامسة رأسها في خلايا العسل كأنها 
تغرف عزمآً وتصميمآ لدورها الجديد. وبعد 
أقل من عشر دقاكق أسرعت نحو إحدى 
الطرق الذهبية متمتمة من جديد ذاك 
النغم الثاقغب المتحدي. وقفتك أمام 
الهيكل الملكي التالي وخرقت الغطاء 
بقسوة ومرظفت رأس أختنها الحية. 
نفذت عملا مماثلا في كل هيكل. لقد 
أثبتت حقها بالملكية منذ ولادتها ولن 
تبقي على أي أميرة أخرى تنازعها على 
السلطة. وكلما فتهت الملكة هيكلا 
وئفذت مهمتها الشنيعةء دخلت العاملات 
يفكتن الجدران الفخمة ويرفعن الأنقاض 
ويزلن الاشلاء ويمهدن أرض الهيكل. 
إنقضت أيام وليال. ساعة تلو ساعة 
من دون نوم جألت الاميرة الجديدة في 
المدينة مستكشفة تخومها النائية. أخيرآ 
اسثدارت نحو المداخل بشوق موحية 
للجميع باقتراب ساعثها؛ ونفخت صدرها 
بسرعة مفاجئة وانطلقت كشعاع نور نحو 
الشمس. كانت تعلو وتهبط في قوس 
واسع مما آثار ذكور النحل في الأسفل. 
رفعوا أجنحتهم فوق أكتافهم وفي ثوانٍ 
أسرعوا وراءها في مطاردة ضارية. 
اتجهوا نحو العلاء بسرعة متزايدة من 
دون تراجع. لكن قلوب أولئثك المطاردين 
انسحقت واحدا تلو الآخرء فداروا وهبطوا 
عموديآ. لقد انطلق مثات من ذكور النحل» 
لكن قلة منحهت نعمة ضمان ديمومة 
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الآخرين على حساب حياتهم الخاصة. 

أخيراً اندفعت الانثى بعنف نحو الارض 
مخلفة طالبيجا أشلاء. ثم أسرعت من دون 
تردد الى الفسحة خارج بوابات المديفة. 

وللمرة الأولى جمدت الحارساتك في 
أماكنهنئ ورفعن زبائياتهمن في نحية 
ملكية. عندذاك تفجرت موجة ابتهاج 
عارمة في اندحاء المدينة من دون أن يعي 
أحد السبب. توققت .جميع الأعمال 
وتمايل السكان في الشوارع كالحشود 
الصاخبة آيام الأعياد راقصين في كل 
مكان. تدافعت العاملات والحاضنات الى 
المداخل وأحطن بسيدتهن الجديدة 
ورفعنها فوق الأكتاف برفق مطلق 
وأدخلنها المدينة. 

منذ الآن تستطيع التحكم بالمستقبل. 
ومع تحريك عضلة واحدة تستطيع إنجاب 
أكثر من مليون عاملة؛ وذكور وملكاتث 
مثلها اذا شاءت. 


عاك العسش 

كان محصول البرسيم وافراً تلك السنة 
مغلفاً جانب التل بوشاح أبيض كالمن. 
في المروج غير المجروزة طالت سيقانه 
وترجحت رؤوسه الهشة بين الأعشاب 
المتعانقة: وخلف آلة الجز وأزيزها انتفض 
من جديد مرصعآ الارض كالثلج في يوم 
إنه منتصف الصيفء موعد قطف النحل 
غلاله. كانت كل نكلة تغادر المدينة 
لتجمع حمولتها من الرحيق فتزور أكثر من 
مكة زهرة برسيم قبل أن تعود. كل حمولة 
تعادل ثلث قطرة. لكنها تحتوي على مأ 
يراوح بين 60١‏ و١6‏ في المئة ماء» أي ان 
لو 
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وزن الرحيق يفوق وزن العسل المنتج 
أربعة أضعاف. 

وعلى رغم ذلك»: فمن أجل استمرار 
الحياة في مدينة النحل ينبفي جمع أكثر 
من 7٠١‏ كيلوغرام من العسل بين أبريل 
(نيسان) وسبتمبر (أيلول): ثلث قطرة 
من رحيق مثات الازهار كل مرة. 

أتعر نيه أتيوث: 

لمعت نهلة سوداء تحت الشمس خارج 
شجرة البلوط فهاجمتها الحارسات. 
حاولت الفرار لكنها طوقت بعد لحظات 
ومزق جناحاها ورأسها. وحملت الحارسات 
أشلاءها إلى المنصة النيرة أمام المدخل. 
هناك مجددت الجيفة السوداء تحذيرآ 
للصوص. 

بعد فترة وجِيزة أمسكت حكارسة 
منفردة مستكشفة سوداء أخرى على جذع 
الشجرة أثناء جولتها الليلية. وفي اليوم 
التالي ظهرت "دورية" سوداء مؤلفة من 
ثلاث نحلات مقائتلات حلقن جنباً الى 
جنئب. سحقت المعتديات بسهولة بالفة 
حارسة اعترضت طريقهن» واندفعن الى 
مدخل المدينة واختفين بين الاقراص. 

شقت السارقات طريقهن ببراعة بين 
حشد من النملات الصغيرات المنذهلات 
وملآن جيوبهن عسلا بخفة» ثم اندفعن إلى 
بوابات المدينة. إكتشفت إحدى 
الحاضنات أمرهن واستدارت لمطاردتهن, 
وفي برهة قصيرة أطلقت مخات النحلات 
صيحات المطاردة. لكن الاوان فات؛ وفرّت 
إحدى السارقات متملصة من الأعداد 
المهاجمة وأطلقت أزيزها مسرعة نحو 
الغابة واختفت عن الانظار. 
حرل 
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جميع الأعمال ما عدا مهمات الحاضنات. 
احتشدت الافواج اللمقاتلة عند المداخل. 
الحذر ضروري» إذ ان فرار مستكشف واحد 
يليه غزو محتم. 

طارث السارقة حوالى ٠‏ مثر في 
اللموادي إلى خلية من القش هي مدينة 
النحل الأسود, ساكناتها مهحاربات 
شديدات مخيفات. وحالما شممن رائحة 
الحلوى المسروقة اصطفت مجموعة منهن 
خلف قاتدتهن متمايلات بأجسادهن 
ومرفرفات بأجنحتهن في رقصة الحرب. 

خلال خمس دقائق انطلقت "١‏ ألف 
سارقة في أسراب متقاربة كأسطول جوي 
في طريقه إلى ساحة القتال. وفي غارة 
تدريبية قبل الوصول إلى المدينة الذهبية 
انقضت على قفير صفير حديث الانشاء 
في إحدى الحدائق. 

طوق النحل المهاجم الحارسات بأعداد 
وفيرة وشق طريقه إلى الداخل. لم تحدث 
أي معركة: بل ارتكبت مجزرة وحشية. 
ذهلت المقاومات وثبطت همتهن إذ 
فاقئهن المهاجمات عددآ خمسة أضعاف, 
فتوقفن عن القتال فور بدكه. 

تلا ذلك حدث غريب. اكتفت النهلات 
المنتصرات قثلا ووحشية ومددن أالسنتهن 
لاعقات الأجساد المنكمشة المتألمة. وفي 
ذلك الحين انتفضت النحلات المنهزمات 
وانضممت الى اعدائهن متجاهلات كل 
المبادىء وغمسن رؤوسهن في خلايا 
العسل ناهبات ممتلكاتهن الخاصة. 

خلال دقائق ارتفع النحل الاسود في 
الفضاء معرزآ بألوف النحلات الخاكنات 
من القفير المغتصب. ملأ بطونه بالعسل 
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المسلوب» ومع ذلك فيمتى بدأ النحل 
الحرب والوحشية فانه لا يقدر على 
التوقف. 

على آي حال لن يواجه جيوشاً هذه 
المرة. بينما كانت الحارسات يرحن 
ويجكن أمام الأفواج المحتشدة: اقتحيث 
المهاجمات: كعاصفة ثلجية» المداخل 
الرئيسية وكل شق وصدع يؤدي إلى 
المدينة. استولت على المداخل في 
انقضاضها الاول2» ثم اكتسحت المدينة 
متكبدة خسائر باهظة. 

سحقت من دون رحمة كل كائن حي في 
طريقها . إلى الاقراص. وبعد وقت وجيز 
اكتست الارض سنتيمترات من الاجساد 
المصابة والنافقة. لكن المهاجمات لم 
يتمكن من خرق خط الدفاع الاخير. ربما 
شتتهن انهماكهن الزاكد في التهام 
العسل وملء جيوبهن؛: فكان جشعهن 
سبب هلاكهن. غزرت صقوف المدافعات 
الذهبيات بفرق جديدة مما زاد الضغفط 
على النحل الاسودء فأجبرته المدافعات 
الباسلات على التراجع وحولته خرقا 
ممزقة. بدآت الجماعات الذهبية تتدفق 
من الثغرة. 

إلا ان اضطرابآ نشأ في قسم جديد من 
أرض المعركة. إنطلق فريق احتياطي من 
النحل الاسود وشق طريقه عبر تكوم 
العكبر حيث يبعث قوس قزح ألوانه إلى 
المدينة الذهبية عند المقفيب» وتجمع وراع 
مركز الدفاع الأساسي في محاولة هجوم 
ضارية للوصول إلى الملكة. 

ضيقت حارسات الملكة طوق الحماية. 
ولكن لم يكن من حاجة الى ذلك. فعندهما 
بدأ النحل الاسود يتقدم تصدت له حارسة 
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جرداء شنيعة يدعمها من الخلف فريق من 
المحاربات المنتخبات. وفي لحظات 
تلاشت آمال المهاجمات ووقعن في 
الشرك من دون أن تنجو واحدة منهن. 

قامت المجازر في جماعات النحل 
الاسود 'المتفكك وحولته أعمال الثار 
أشلاء. لا شيء يوقف التيار العارم من 
المهاجمات في الفسمحة الخارجية: 
واستمرت المعركة الى أن أبيدت الجماعة 
السوداء كأنها لم تكن. 

لم كفرٌ مهاجمة واحدة. لقد سحقت 
الجماعة السوداء ولا بد من انقراضها خلال 
شهر لانخفاض أعدادها. لكن المعركة 
التي دامت ساعتين أوقعت 0١‏ ألف 
"قتيلة". ونصف مجموع هذه الضحايا 
ينتمي إلى "المدينة الذهبية." 


صغار من طبشور 
فور انتهاء المعارك ضاعفت الملكة 
نشاطها واضعة مثات البيوض كل يوه 
تلبية للحاجة الملحة إلى المزيد مد 
السكان قبل حلول الطقس البارد. في هذا 
الاثناء ثابرت الحاضناتك على عملهز 
المتواصل في إطعام كل يرقة نحو ١" ٠٠١‏ 
وجبة يوميآً» أي بمعدل وجبة واحدة كر 
دقيقة في ع" ساعة. 
في هذا الفصل زمر الخلنج باعثآ عطر, 
الحلو - المر الذي جذب ألوف النحلات 
فأضافت الى حصاد الصيف أقراصاً شجي 
من عسل الخلنج الكهرماني مما فاض عر 
معدل استهلاك القفير في الشتاء 
اجتهدت صانعات الشمع في العمل علر 
هذه الاقراص مغلقة كل خلية بقطاء فى 
1" 


١ خاص‎ 


الشمع. وقبل ذلك بخرت المروّحات الماء 
الزائد في العسل مما يحفظه في حال 
جيدة, 

بعد ذلك في دفء شمس الخريف؛ حين 
بدت كل الامور مستقرة2: تسلل الى 
البلوطة القديمة شبح خفي. 

علمت الحاضنات بأمره أولا. فأثناء 
تجوالهن بين خلايا الحضانة استوقفتهن 
همهمة مفاجئة في إحداها. كانت 
الحاضنة تلعق بانفعال يرقة صغيرة يبس 
جسدها وتحولت تقاسيمها البيضاء 
اللامعة مادة طبشورية صلبة. وفي وقت 
وجيز أعلنت الحاضنات وقوع إصابات 

حوادث النفوق بين الصفار تبعث 
الرعب في النحل كله. انه يواجه بشجاعة 
قصوى أي مرض يصيب النحل المكثمل 
النمو» لكن نفوق الصفار يطعن قلب 
الجماعة بكاملها ويبرّد حماسة العمل 
ورغبة الدفاع كما يقصّر عمر الجماعة إلى 
أشهر أو أسابيع. 

أخيرآ شكلت الحاضنات وفدآ للذهاب 
إلى الملكة. وبدافع فغريزي مشترك 
انحنين وتمتمن مشيرات الى رفيقائهن 
باللحاق بهن واتجهن نحو ابواب المدينة 
ثم انطلقن متلاصقات الى أعمق نواحي 
غابة البلوط حيث نمت الاشجار ثخينة 
وكثيرة العقد. فجأة التففن في دائرة 
واسعة مثل سلك أسود واندفعن الى بقعة 
باهتة الزرقة تحت حلقة من أشجار 
البلوط. 

هذه البقعة الزرقاء هي امتداد جذور 
شجرة يحمل عنقها مثات الزهيرات 
الارجوانية. 
١16‏ 


يبسهبر 


تحلق النحل فوق الزهرات جامعآ 
باضطراب الرحيق الباهت ثم أسرع الى 
البلوطة وأفرغ حمولته في القرص حيث 
تعمل الملكة. 

قبل أن تمتلىء الخلية الاولى إقتربت 
خادمات الملكة وحملن المادة الحادة بحذر 
على ألسنتهن وقدمنها إلى سيدتهن. 

ترددت الملكة مفكرة. لكن رائمحتها 
بددت كل الشكوك. هي التي اعتادت 
رشف الطعام بتأن أكبت على هذه 
التقدمة بتلهف المدمن. وأخيرآ ربضت 
بسكون وعيناها الكبيرتان جاحظتان في 
يقظة مخدرة. 

بعد نحو ساعة نهضت الملكة فسارعت 
خادماتها الى إطعامها ثائية. لكنها 
رفضت العسل بقرف هذه المرة. سارت 
بين الأقراص عابرة وسط المدينة إلى 
أقصاها حيث أقراص الحضانة. هناك 
بدأت وضع البيض من جديد. 

في الايام التالية نفقت مثتا يرقة 
وتحولت طبشوراآ. ثم توقفت هذه الظاهرة 
فجأة. ان تلك المأدبة الهائلة من العسل 
المر شفت الملكة من مرضها. لم تدرك 
كيف حدث ذلك ولماذاء الا أنها تضع الآن 
بيضاً ينتج يرقات طبيعية لؤلؤية ومعافاة 
كالسابق. 


مسرتر) أوسا 
سطعت ثلوج الخريف الأولى على 
الأوراق الذابلة التي غطت أرض الغابة. 
في الجولات الفرحة في دفء النهار راقب 
النحل بقية الكائنات وهي تتحضر لفصل 
الشتاء. لجأت الخفافيش إلى ثقوب 
الاشجار بعدما اختفى قوتها من الحشرات 
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وتدلت هناك في نوم الشتاء. استقرت 
الضفادع في الوحول بجلال ووقار. بحث 
السمندل عن حجار باردة رطبة لينام 
تحتها طوال الفصل البارد. ونسجت 
الهناكب أغطية حرير دافئة. 

مع اقتراب الخريف خفف النحل من 
جولاته في الهواء الطلق. طغفى النعاس 
على المدينة وتحولت جلبة العمل طنيناآً 
خافتاً ومريحآ . تلاشت الحركة النشطة في 
الشوارع الذهبية وتنقل النحل ببلادة 
بعدما كرك الاقراص المعنقدة. ولدى 
مروره قرب المداخل وقف طويلا نعسآ في 
الشمس ثم طار بكسل مقتصداً في 

أخيراً أتى صباح اختبأت فيه شمس 
الخريف وراء الفيوم. أصبح الطقس باردآً 
والسماء رمادية والاوراق باهتة. لم تتسلل 
نحلة واحدة ذاك النهار. 

بعد الظهر قام مجتاح غريب 
باستطلاع صامت حول الجدران الخارجية 
للمدينة. تسلل فأر بين أعناق الأعشاب 
في أسفل شجرة البلوط ورفع رأسه محدقآ 
بعينين مشعتين ثاقبئين. بقي هناك من 
دون حركة مدة طويلة وقد تجعد أنفه قليلا 
وهو يشتم رائحة الخطر في الهواء. ثم 
وثب بخفة فوق جذع البلوطة ووقف عند 
مدخل مدينة النحل. جمد ثانية من دون 
حراك. انتصبت أذناه الزهريتان 
مصفيتين الى الجمهمة الخافتة البعيدة. 
لو طرأ أي تغيير على ذاك النغم لرمى 
نفسه الى الارض هارباً. ارتعش شارباة 
بشهية لرائحة العسل الذكية الجذابة. 

مع ذلك لم تكن السرقة الحافز الوحيد 
لذاك المخلوق الصفير. كان يبغي السبات 
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مثل النحل لكنه بدد أيام الصيف والخريف 
لاهياً من دون تفكير في الشتاء. وقد برد 
الطقس الآن وبات متعذرآ بناء ملجأ 
خارجآ بعدما نفدت كل أشجار الجوز. يجب 
تدبر المأوى والقوت على حساب الآخرين. 
وكومضة حمراء اتدقع الفأر الى مدخل 
المدينة قفضم حواجز الشمع وفتح ممرآ 
ضيقا وأقحم جسمه تحت أقراص العسل. 
رأى فوقه عشرات الالوف من عناقيد 
النحل النائمة2» وفيما هو يراقبها 
انكمشت قليلا بعيدآ عنه. ربض الفار 
جائعآ مسندآ مخالبه الأمامية الى أسفل 
القرص. وأخذ يذوق العسل بتأن. 
تفحص الفأر كل زاوية في القسم 
الأسفل من المدينة لاختيار مأواه. وبوثبة 
جعلت النحل ينكمشء؛ استدار خارجاً. 
عاد بعد نصف ساعة مع أنثى صغيرة. 
غالبآ ما تدخل الفكران مستعمرات النحل 
ناحلة ثم تعجز عن الخروج من حيث دخلت 
لاكتسابها سمنة: فتعلق في الشرك عدةٌ 
أسابيع من فصل الربيع. كانت الأنثى 
الجشعة تصثئي بنهم وهي تلتهم العسل 
فيما حاول شريكها الوصول الى كومة من 
اللقاح العطر تبعد بضعة سنتيمترات عن 
القرص الأوسط. 1 
كان تحركه مشؤومآ . لو اكتفى الفازيان 
بما طاولته قوائمهما إلى أن يحل الطقس 
البارد لانكمش النحل بعضه على بعض 
مبتعداً يومآ بعد يوم ومنفمساً في نشوة 
السبات على رغم إقلاقه المستمر. كان 
في وسع الفأارين التهام الاقراص 
وابادتها قرصاً بعد فرص فتنتهي قصة 
مدينة النحل مع مستهل الربيع وتنشأ 
فوق الانقاض عائلة من الفثران السمينة. 
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ولكن صادف أن وجهة تحرك الفأر كانت 
نحو جلالة المنكة مباشرة؛ فانقضت عليه 
ألوف النحل بزمجرة انتقامية. ووقع الفار 
متلويآً بذعر فيما وخزرنه المهاجمات 
السامات في كل انحائه. تململ متألمآ 
وزحف ثلاثة سنتيمترات أو أربعة نحو 
المدخل باديآ كوسادة دبابيس تحمل 
أكياساً بيضاء من السم. وكاد يصل الى 
الباب لو لم تسارع رفيقته الى النجاة 
وترفسه بقائمتيها الخلفيتين هاربة, 
فتدحرج فوق حشد من النحل وهناك تلقى 
الضربة القاضية. 

إهتاجت المدينة بأسرها على رغم 
النسوة الباردة عند ذلك المغيب. اتججهث 
متات النحل الى المداخل مستكشفة 
الأضرارء إلا أن ترميم الدمار كان 
مستحيلاء وعليها انتظار نهار دافىء 
يسمح بجمع العكبر لأن الشمع لا يصنع 
في برد الخريف. وجالت أخريات بوحشية 
حول الضحية التي مددت عند المدخل على 
وظهر أحمر قاتم. 

هناك انطرحت الجيفة يومين. ولاحقا؛ 
تحت الشمس الساطعة في أواضر 
الخريف: أسرعت ألوف النحل مرفرفة كما 
لو أنه أوج الصيف» وابتعدت أسراباً 
وكتائب باحثة عن العكبر. 

عادت خلال النهار بكميات كبيرة من 
العكبر. وعَلفت جيقة الفأر بكفن صقيل 
شفاف رائع. بهذه الطريقة حفظت من 
الفساد وحصرت رائحتها النتنة التى إذا 
ما انتشرت قضت على النحل جميعاً. 

مدد الجسد الصغير هناك طوال 
جرال 


أصلحه النحل للحال. بدا الفأر نائما بسلام 
لولا آثار الوخز السام في جنبة ورأسه. 

في ذلك الشتاء أمسك البرد المقارس 
الأرض في قبضته الحديد. وفي النهاية, 
مع ارتفاع بطيء في درجات الحرارة 
ذابت الثلوج تحت الشمس الساطعة. 
نمت البراعم على الاشجار والنباثات. 
راقبت كبيرات السن من النحل هحشدا 
نشطأً خارجآً من أقراص الحضانة الدائمة 
العطاء. كانت الملكة بينهن: لكن قدد 
اللواتي حاربن وعملن لكي تحمل هي شعلة 
الحياة في الظلمة تناقص تدريجآ فلم 
تبق منهن الا واحدة. 

تلك الناجية الاخيرة» حاملة ذكريات 
الأيام الغابرة» تقدمت ببطء الى مدخل 
المدينة ثم شقت طريقها إلى السماء 
المشمسة. بحثت عن شيء ما ؛ عن زهرة أو 
عسل جديد من أفضل مأ صنع أو سيصنع. 

تعبت بعد بضع مئات من الامتار. لكن 
عينيها ها فتئتا تنعمان النظر الى كل 
لون وشكل. وبعد تحديق طويل ظهرت 
الشجيرات. تعرّفت اليها فورآاء فهي 
كانت ثتبحث عنها. وبامتنان جزيل 
انرلقت داخل زهرة الهندباء. 
ضفة النهر. في تلك اللحظة سقطت 
النحلة العجوز ناسية حمى الحياة اللاهبة 
ومتحدة مع غطاء الغابات الأزلي. وعلى 
نغمة تلك النسمة ذاتها ارتعشت ألوف 
الموتودات في المدينة الذهبية تحت أنوار 
حياة جديدة. 

فرنك ستيوارت اه 
ترجمة أسنسيون فيصل 


عع نمضلاعة انطوة جواووع 


خديجة 


في تلك اللحظة تضع مولودنا المنتظر. 
فجأة يتناهى الى سمعي غويل في غاية 
الرقة. إنها الصرخة الاولى لطفلنا! 

تهرع إليْ إحدى الممرضات قائلة: 
"مبروك! إنها فتاة." بعد ذلك يتعلق 
نظري بطبيبة شابة تحمل بين يديها 
رزمة صغيرة ملفوفة في رقاقة من 
الالمنيوم وتتجه مسرعة نحو المحضن. 
تلك الرزمة كانت إبنتي: حفنة بشرية 
صغيرة يبلغ طولها لاا سنتيمتراً ووزنها 
غراماً. يغمرني شعور بالخوف 
وأحدق الى الرزمة الصغيرة. إنها تذكرني 
بعصفور منتوف وقع من العش قبل الاوان. 
تنهمر دموعي على خدي. تريد الطبيبة أن 
تعرف ما بي وك تطومكنني: "طفلتك حيبة 
ترزق» ورقاقة الالمنيوم هذه ستساعدها 
على الاحتفاظ بحرارتها." 

تنحني الطبيبة فوق المحضن وتنزل 
فيه ابنتي. ولا تلبث أن تعلق بالجسد 
الصغير أربعة أقطاب كهربائية وظيفتها 
ضبط نشاط القلب ومستوى الاوكسيجين 
في الدم. وتتابع عملها. انها الآن تدخل 
أنبوباً رفيعاآ متصلا بجهاز للتنفس في 
أحد منخري ابنتنا وصولا الى الرئتين. 
انتجت الطبيبة من عملها. ابنتي الآن في 
سيارة الاسعاف. 

زوجتي بترا كبتسم لي بوهن وتقول 
بفرح: "انها فتاة." 

غاب عن بالها الخطر الذي كان يحوق 
ابنتنا في تلك اللحظة. 


6" نوفمبر (تشرين الثاني) 15947. 
كانت أمنية بترا طوال السنوات السبع 


رضن 


الاخيرة أن ترزق طفلا. وهي الآن في الشهر 
السادس من الحمل. وستذهب اليوم الى 
المستشفى لوضع الترتيبات اللازمة من 
اجل الولادة. ان هذا إجراء عادي. 

وكان طبيب التوليد اكد كنا أن طفلنا 
سيكون طبيعيآ. وهو طمأئنا: "كل شيء 
على ها يرام: وضعه داخل الرهم» حجمة 
ضربات قلبه) قطر رأسه ستة 
سنتيمترات»: كل شيء جيد." كما أرانا 
صورة للجنين مأخوذة بالتصوير 
الصوني(؟) وهي تقنية تظهر الجنين 
داخل الرحم على شاشة خاصة. وبما أن 
هذا الفحص المهم لا يتضمن استخدام 
الاشعة السينية (إكس) فانه مأمون: 
بالنسبة الى الآم والطفل وتمكن إعادته 
عند الاقتضاء وبحسب مشيكة الوالدين. 
ولقد أظهرت الصورة طفلنا متكومآ داخل 
السلى(*) وابهامة اليمنى في فهة. 

زوجتي تنتظر الطفل بفرسء أما أنا 
فيساورني شك. ربما كنت وزوجتي 
كبيرين في السن لانجاب طفل. فهي في 
الثالثة والثلاثين من عمرها وأنا شي 
التاسعة والاربعين. 


٠‏ قبل الظهر. ثتلقيت في 
المكتب مكالمة هائفية من زوجتي. كانت 
تلهث وقالت لي: "كلاوس»: لقد بدا 
المخاض. الطفل في الطريق. يجب أن 
أنقل الآن الى غرفة التوليد. أسرع وأحضر 
لي فرشاة أسنان وبضعة قمصان نوم." 
سمعتها تبكي وتصبب مني عرق بارد. 


(؟) ممنامووعانا 
() السلى (مماصدرة) 
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طعتحصباة رططمة وهاعولا عاأقدمال! نط لقطة اتام بططدة وقاءولا عااهوماية 


طفل بعد ستة أشهر من الحمل؟ سيسقط 
لا محالة. 


هرعت الى البيت وجمعت بعض 
الاشياء بغير ترتيب. حملت فرشاة أسنان 
كما #وصتلي زوجتي وبعض ادوات الزينة 
ودبابيس شعر ومبرد أظافير. يا الهي» 
بجاذا أوصتني أيضاً؟ 

كانت بترا عندما وصلت الى 
المستشفى مستلقية في سرير ابيض 
ووجهها شاحب على نحو مريع. قرب 
سريرها رأيت صندوقآ في حجم ثلاجة 
منزلية. إنه مرقاب لتقلصات الرحم يرسل 
أصواتآ منبهة. الاصوات المتسارعة كانت 
لضربات قلب الجنين: اما اليا + فكانت 
لضربات قلب روجتي. 

قلم الكتروني يروح ويجيء على لفة من 


وااعارول ومقواله)/! :امم 


في السن الرابعة لا فرق بين كاترينا وأي 


ورق التصوير راسمآ خطوطة: الخطوط 
المستقيمة تشير الى غياب الطئق» أما 
"المخربشة" فتشير الى حدوثة. وهذه 
تظهر على الورقة كل ١؟‏ دقيقة. 
أعطيت بترا دواء لوقف الطلق. 
"هل هناك أمل؟" سألت البروقسور 
إرنستث هيبكل» وهو الطبيب الذي اكتشف 
أن غشاء السلى بدأ يخرج من الرحم. 
فأجابني أن الاطباء يبذلون قصاراهم 
ليوقفوا المخاض. وأضاف أن بترا لو لم 
نأثِ اليه في ذلك اليوم من أجل الفحص 
لكانت أسقطت الجنين في المنزل 


0 نوفمبر (تشرين الثاني) . ما زالت 
زوجتي لليوم الثاني في غرفة جائبية قرب 
قاعة الولادة. آلام الطلق لم تبارحهاء 
وبدت على وشك الانهيار. اقتربت منها 
وتمتمت كلامآ لم استطع انهاءه. قلت 
لها: "ان أنت خسرت هذا الطقل: فأعدك 
بأن..." ولم أكمل الجملة. 1 

كم مرة في الماضي رفضتُ فكرة 
انجاب طفل! ومرّت السنوات وكبرت 
زوجني وربما باتت كبيرة على الانجاب. 
ضغفطت يدي وقالت: "انني أريد هذا 
الطفل! " 

٠‏ صباحاً . في البدء لم نلاحظ أن 
المرقاب لم يعد يعطي خطوطاً متعرجة 
وأنه لاكثر من ساعة لم يظهر على الورقة 
سوى خطوط مستقيمة. لقد توقف الطلق! 

نقلت بترا الى غرفة أخرى فيها 


سريران. وأشار عليها الطبيب أن 
تستلقي على ظهرها وهوضها مرفوع على 
١‏ 


خاص ؟ 


وسادة: وهو وضع يزيد تدفق الدم الى 
الدماغ ويسبب آلامآ مبرحة في الرأس. 
والهدف من هذا الإجراء اعادة غشاء 
المسلى الى الرهم. 

ظلت زوجتي في هذا الوضع تسعة ايام 
بلياليها. وكانت تسجل» والخوف يملا 
قلبها» كل حركة يأتيها الجنين. 


ديسمبر (كانون الاول) الساعة 
82 مساء. غدآً صباحآ تخرج بترا من 
المستشفى. جلست على حافة سريرها 
والسرور يغمرني. أمسكت يدها ورحنا 
نشأهد نشرة الاخبار في التلفزيون. فجأة 
تشنجت وقالت وهي تكن: "إنه المخاض 
من جديد." وعندما أشطرنا الطبيب 
المسؤول عن الجناح قرّر أن ينقلها فور 
الى غرفة التوليد. يا الهي» هل ضاع كل 
شيء؟ 

6419 مساء. أخضعت بترا في غرفة 
التوليد لفحص بواسطة آلة صوتية تظهر 
الخطوط الخارجية للجنين. "وضعه جيد:" 
قال لنا الطبيب مطمكنا. الا أنه أعلن أن 
المخاض لم يعد قابلا للكوقف: وجنيننا 
مصرٌ على ان يولد وعمره ستة أشهر 
وأسبوعان. ومن مجمل الأوضاع بدا الأمل 
بانقاذه ضكيلا. 

6611 مساء. أعطى الطبيب بترا دواء 
يحتوي على هورمون يعجل نمو ركتي 
الجئنين. ومع أن الجنين في الشهر 
السادس يكون مكتمل النموء الا أن 
الرئتين ليستا كذلك. 

بترا تحتاج الى أربع من هذه الحقن: 
واحدة كل ١‏ ساعة. ولكن ما العمل اذا 
قرر الجنين ألا ينتظر كل ذلك الوقث؟ 


نكرل 


أ لبلدس عبر 
5 ديسمبر (كانون الاول) الساعة 
60 مساء. نجمت بترا وانقض::. 


الساعات الثماني والاربعون. لكنها منهكة 
ونبضها متسارع ويداها ساخنتان 
وجافتان كالورق. مسّدت شعرها المبلل 
بالعرق» فهمست بوهن: "أرجوك» اذهب 
الى البيت." 

أأذهب الى البيت الآن والطفل قد 
يخرج الى النور في أي لحظة؟ 

"زوجتك على حق»" قالت لي إحدى 
الممرضات. 

في البيث استلقيت على فراشي وأنا 
لا ازال مرتديآ ثيابي. وراحت الافكار 
تتلاطم في رأسي. ماذا لو خسرت الاثنين؟ 

ولا بد أنني استفرقت في النوم» لانني 
صحوت على رنين جرس الهاتف. 

قالت لي الممرضة في الطرف الآخر 
"يمكنك أن تأتي الآن." 


ديسمبر (كانون الاول) مساء. سمح 
لي بأن أرى ابنتي كاترينا. في الغرفة 
الضيقة الخاصة بالتعقيم أرتدب كوبا 
أخضر وخفين من بلاستيك. الجراثيم 
المحمولة من الخارج قد تعني وفاة 
الطفل. 

ابنتي ممددة على طاولة وليس على 
جسدها سوى حفاض من البلاستيك . هكذا 
يستطيع الاطباء والممرضات الوصول 
اليها بسرعة عند الاقتضاء. اما الدفء 
فيبلغها من مصباح حراري مسلط على 
جسدها. للمرة الاولى أرى ابنتي من دون 
رقائق الالمنيوم البشعة. جسدها الصغير 
مربط من كل الجهات. أقطاب كهرباثية 
خمسة 508 الى صدرها وبطنها لمراقبة 


١ /اارة‎ 


ضربات القلب والتنفس والحرارة ومحتوى 
الاوكسيجين في الدم. 

في منخرها الايسر أنبوب صفير يصل 
عبره حليب أمها الى معدتها مباشرة. 
وتحت ضمادة بيضاء على ساقها اليمنى 
أنبوب آخر متصل بوريد بالغ الصفر 
يحقنها محلولا يحتوي على فيتامينات 
وسكر ومواد بروتيينية ودهنية. وكل صباح 
تعدل مقادير هذه الاغذية المكملة بحسب 
الاقتضاء. وفي ضوء تحاليل لدم الطفلة 
تجرى بانتظام يقرر الطبيب "قائمة 
الطعام." وطريقة الاطعام هذه لا تخلو من 
الخطر على رغم ما يُبذل فيها من عناية 
وحذر. فالجرائيم قد تجد طريقها الى 
المحلول وتسبب تلوثآ وعدوى. وللحد من 
هذا الخطر تطبّق في قسم العناية 
الفائقة أقسى الانظمة الصحية وأدقها. 
فالممرضة التي تحضر الحليب ترتدي ثوبآ 
معقمآ وقبعة وكمامة وقفاز؟ معقمة. تصل 
المقومات في أنابيب وزجاجات مختومة 
وتحضر في وعاء زجاجي معقم. 

نظرت الى ابنتي» الى رأسها الصغير 
الذي لا يتجاوز حجمه راحة اليد وقد 
استطال عند الولادة بقعل كلاب الطبيب 
الجراح» والى جلدها المغضن وحركات 
ذراعيها وساقيها الصفيرة التي لا 
سيطرة لها عليها. وتلوت صلاكٌ صامتة: 
"أرجوك يا الهيء لا تدع ابنتي تموت." 

لاحظ الطبيب الوجوم على وجهي وراح 
يشجعني: "الامل ليس معدومة, وحظها 
في الحياة ١م‏ في المئة." 

في جناح الولادة ثمانية أطباء و(ر 
ممرضة. وهم يعملون 5" ساعة يومياً 
ويعنون بنحو ٠٠١‏ طفل خديج يولدون كل 


خديجة 


سنة. ولا يحالف الحظ سوى ٠غ‏ في المئة 
من الاطفال الذين يقل وزئهم عن ١٠م‏ 
غرام. اما الاطفال الذين تراوح اوزائهم 
بين ٠١‏ و١١٠٠‏ غرام فحظهم في البقاء 
يرتفع الى 7١‏ في المكة؛ والى 1١‏ شي 
المكة لمن زاد وزنه على ٠٠٠١‏ غرام. 
وشرح لي الطبيب المسؤول الامر: "خلال 
السنين العشر الاخيرة طر تحسن كبير 
على الاساليب المستخدمة في هذا 
القسم: وبات في وسعنا انقاذ الخديجين 
الذين يقل وزنهم عن ١٠لا‏ غرام." 

العدوى هي العدو اللدود للاطفال 
الخديجين» بسبب عدم اكتمال جهاز 
المناعة لديهم. والى ذلك فان ١0‏ في 
المئكة منهم لا يتنفسون على نحو مرض 
يزودهم كمية الاوكسيجين اللازمة. 

وأخبرني الطبيب أيضآ أن جلطة دموية 
صغيرة ظهرت في دماغ ابنتي» ولحسن 
الحظ بدأت تختفي. 

واضاف أنها تعرضت لعدوى جرثومية» 
لأن غشاء السلى انفجر قبل الولادة باثنتي 
عشرة ساعة مما سمح للجراثيم في عنق 
الرحم بالانتقال اليها. والى كل ذلك 
ظهرت على طفلتنا أعراض اليرقان, 
والاطباء يعالجونها بالمصباح الأزرق» الا 
أنها ما زالت تحتاج الى وحدات دم لأن 
جسمها لا يقدر بعد على انتاج مقدار كاف 
من كريات الدم الحمراء. 


/ا( ديسمبر (كانون الاول). اليومء 
للمرة الاولى» سمح لبترا بأن ترى ابنتها. 
كانت كاترينا أمضت عشرة أيام في 
المحضن. والحقيقة أن قسم العناية 

١ 


خاص "؟ 


الفائقة في جناح الاطفال عالم قائم 
بذاتهء عالم من الكروم والرجاج 
والتكنولوجياء عالم صفت فيه المحاضن 
قرب جدار مثل أسرّة صغيرة. انها مهاجع 
من زجاج يبلغ ارتفاعها حوالى متر 
وغرضها 7١‏ سنتيمتراً وحرارتها ثابتة 
على "لا درجة مثوية. يحتوي المحضن 
على فتحة مستديرة في كل من جانبية» 
والفتحتان تتيحان للاطباء والممرضات 
ادخال أيديهم. وفوق كل محضن علقت 
مراقيب للتنفس وضربات القلب والدورة 
الدموية. وهناك مصباح فوق كل محضن 
وظيفته انذار الاطباء والممرضات بأن 
الطفل في خطر كبيرء بارساله ضوءآ أحمر 
وازيزآ عاليا. وهذا معنان إما أن الطفل لا 
يتنفس كما ينبفغي وأما أن قلبه لا يعمل 
إبنتنا مجمددة على قماش أبيض وليس 
على جسدها سوى حفاض. ما زالت 
الانابيب والاقطاب الكهربائية متصلة 
بجسدها؛ ولكن حق لها الآن أن تفاخر بوزن 
بلغ ١0٠١‏ غراماً. حول رسفها الايمن 
سوار صغفير من خرز وردي وأبيضء: كل 
خرزة تحمل حرفا من أسم عاثئلتنا. 
لن أنسى ها حييت النظرة في عيني 
زوجثي وهي تنحني فوق أابنتنا. على 
وجهها ارتسمت دهشة وحنان وحب وخوف . 
بأنامل مرتبكة فتهت أهحدى ثغرتي 
المحضن ومدت يدها برقة متلمسة وجنتي 
الطفلة وصدرها. وقالت لها ممرضة: "ل 
عليك» طفلتك ليست سريعة العطب كما 
تظنين. انها في حاجة الى ملامسة 
جسدية . " 
7 


د ببسمبر 

4 ديسمبر (كانون الاول). اليوم 
اشترينا لكاترينا لعبة كبيرة من قماش, 
داخلها علبة موسيقية. وما أن نسحب حبلا 
أبيض حتى تصدح بتهويدة للنوم. هديتنا 
مدلا الآن في جهة الرأس من المحضن. 
انها مهمة جدا؛ فالاطفال الذين يولدون 
قبل الاوان لا يحتاجون فقط الى ملامسة 
بل الى سماع أصوات أمهاتهم أيضاً. 
ولهذا السبب يعمد بعض مستشفيات 
التوليد الى تسجيل صوت الام وضربات 
قلبها على شريط يبث من مكان ما من 
المحضن بحيث يسمعها المولود. وفي 
المستشفى حيث ولدت ابنتنا تعتمد 
طريقة أخرى هي الساعات الموسيقية 
التي يشغلها الوالدان في أوقات الزيارة. 
وما ان يتناهى صوت الموسيقى الى اذني 
الطفل حتى يعرف أن أمه حاضرة قربه. 


ع" ديسمبر (كانون الاول) . الجو العام 
في قسم العناية الفائقة يوهي عيد 
الميلاد. صحون فيها لور وتفاح وكعك تملا 
المكان. فجأة يقطع الصمت ازيز طال. 
صغير في حال تشنج. يحقن دواء»؛ ولكن 
بعد فوات الأوان. خط القلب الأخضر 
المنحني المتذبذب يتحول فجأة خط 
مستقيمة. وتصرخ احدى الممرضات "لقد 
توفي الصفير!" 

وتقول زوجني خائفة: "لكنه كان أكبر 
حجماً من ابنتنا." لا أحد يجيبها. 


١‏ يناير (كانون الثاني) 1م19. ما 
زال أنبوب التغذية في أنف كاترينا 
الصفيرة. لم يتسن لنا رؤية وجهها بعدء 


ا 


فالاسلاك التي تثبت الانبوب في محله 
تشوّه تقاسيمها التي لم تكتمل بعد. 

تطلق الممرضات اسمآ على كل طفل 
خديج. هناك مثلا "السيد شميت" 
و"الآنسة ميلر." اما ابنتنا فاسمها 
"كيرميت الضفدع." كاترينا هي الاصغر 
حجمآ بين جميع الاطفال. عيناها 
جاحظتان ووجنتاها كوجنتي فأر. انها 
التقاسيم النموذجية التي تميز جميع 
الاطفال الخديجين. 


"١‏ يناير (كانون الثاني). محضن 
كاترينا خال. هل حدث لهأ مكروه؟ 
ممرضتان تقهقهان وثالثة تحمل طفلا 
بين ذراعيها: ابنتنا كاترينا! انها ترتدي 
سروالا أزرق فضفاضا وقميصاً أبيض. 

لم تعد كاترينا تحتاج الى محضن. 
طولها /ئ سنتيمترآ ووزنها "0٠+‏ غرام. 
منذ الآن ستوضع في مهد مدفاً يشبد 
المحضن ولكن من دون غطاء. واختفتك 
الحبال والاشرطة وأنبوب الانف. لم يبق 
متصلا بجسدها الا قطبان كهربائيان 
لمراقبة التنفس. 

للمرة الاولى أرى ابنتنا من دون شريط 
لاصق. ( 

وجهها صغير جذاب وزاويتا فمها 
المنخنيتان الى أسفل تضفيان عليها 
مسحة من العناد. 

يا له من شعور بالفرح راكع. كاترينا 
بين ذراعي أخيرآً بعد ستة أشهر من 
ولادتها. 


٠‏ فبراير (شباط). ابنتي ممددة 
على طاولة تغيير الحفاضات وحول رأسها 


فديجة 


ضمادات سميكة بيضاء. سألت: "يا 
الهي» ماذا حدبث؟” فأجابتني الممرضة: 
"لا شيء يستدعي القلق. كاترينا تتلقى 
كريات دم حمراء لأن ليس لديها ما 
يكفيها. إنها حالة تصيب معظم الاطفال 
الخديجين." 

أدخلت قصيبة في الوريد الوداجي 
لكاتريناء وراهت مضخة كهربائية تضخ 
محتوياتها من كريات الدم الحمراء الى 
جسد كاترينا. وعندما سحبت القصيبة 
نزت منها بضع قطرات دم صبفت 
الضمادات بلون أهحمر. وأشاحت زوجتي 
بوجههاء فهي لا تقوى على رؤية الدم. 

أما كاترينا فظلت غير آبهة. وهي 
نامت طوال الوقت الذي استفرقته 
العملية المخيفة. 


1( فبراير (شباط) الساعة ١١‏ قبل 
الظهر. اليوم سناخذ كاترينا الى البيت. 
طولها الآن 0١‏ سنتيمترا ووزنتهل 00م 
غرامآ. توجهنا الى المستشفى ومعنا في 
السيارة حاملة أطفال زرقاء وسلة ملآاى 
بالهدايا للممرضات والاطباء الرائعين. 

يا له من يوم جميل! السماء فوق 
همبورغ بلون اللازورد الازرق وكآن الطبيعة 
تشاركنا في فرحتنا. 

الوقت الذي يستلزمه إخراج الطفل من 
المستشفى وانهاء جميع المعاملات 
يمضي متباطكآ بالنسبة الى الوالدين 
اللذين يساورهما القلق غالبا لأنهما 
سيجدان أنفسهما فجأة مضطرين الى 


العناية بالطفل على مسؤوليتهما ومن 


دون مساعدة. لذلك هي نعمة للامهات أن 
يعلمن أن في وسعهن الاتصال بجناح 
مذردا 


خاص ؟ 


الاطفال الخديجين في أي وقت من النهار 
أو الليل لاستشارة الطبيب أو الممرضة. 
وثرقام الهاتف في ذلك الجناح تمثل 
بالنسبة الى الأمهات أرقام الطوارىء. 

الساعة ١١٠‏ قبل الظهر. أمضت 
كاترينا الرحلة الى البيت نائيمة في 
المقعد الخلفي. لم يسبق لي أن قدت 
السيارة بمثل ذلك الحذر. ثم جاءت 
اللحظة المرتقبة: فبعد نهو ثلاثة أشهر 
في المستشفى رقدت كاترينا أخيرآ في 
سريرها ذي الأعمدة الاربعة. 

غادرت كاترينا عالم الادمفة 
الالكترونية الباردة. ولكن حتى في البيت 
كانت تمحتاج الى بعض تقنيات مكطورة 
مثل مكبر الصوت الذي يوصل أي صوت 
صادر من غرفتها الى كل جزء من البيت. 
ولقد أصررت على هذا الإجراء لانه الطريقة 
الوحيدة التي تريح بالي. 

كاترينا تصرخ الآن بتحرق ولهفة. 
الحمد للذ! 


فبراير (شباط) . تبدو كاترينا ضائعة 
في سريرها ذي الحجم الطبيعي. اننا 
نقيس وزنها يوميآً ونطرب لكل غرام 
يضاف اليد. انها تأكل ليلا ونهارآ سبع 
وجبات او ثماني يومياً. وبعد كل وجبة 
نفير حفاضها. النوم بالنسبة الينا أصبح 
أمرا منسيا. 

غرفة طفلتنا مضاءة دائماآً مثلما كانت 
الحال في قسم العناية الفائظة. عندما 
تدخل زوجتي تلك الغرفة وتتكلم بصوت 
مرتفع أدعوها الى الصمت: "ششش!" 
فترد: "ما هذا الهراء؟ كاترينا معتادة 
الاصوات منذ أيام المحضن. وهي تستيقظط 
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ف بلس وبر 
عندما يكون الصمت مطبقآ والهدوء 


كأما." 

ليس سهلا علينا أن نعتاد هذا النمط 
الجديد في حياتنا. في الليل نتناوب أنا 
وزوجتي اطعام كاترينا وتغهيير 
حفاضاتها. وكلما نظرت الى عيني أبنتي 
الزرقاوين أشعر كأنهما تخترقانني أو 
كأنها لا ثراني. 

طمانني الطبيب: "انها الى الآن لم 
تميز سوى الاشكال والظلال. انتظر أربعة 
أسابيع أخرى." 

كان على كاترينا قبل ذلك أن تخضع 
لفحص مؤلم لعينيها. ترى هل جميع 
الاوغية الدموية مكتملة النمو؟ ترى هل 
ستتوصل يومآ الى الرؤية. على نحو سليم؟ 
ملأ الخوف قلبينا. وفي العيادة حيث 
أجري الفحص وضعت ممرضة بضع قطرات 
سائلة في عيني كاترينا بغية تمديد 
البؤبؤ. بعد ذلك وصل الطبيب فحملت 


.ممرضة أخرى جهارة جديدة كالفنجان 


ووضعته فوق مقلتي الطفلة. وهجذا الجهاز 
يكين الطبيك- هجا 1ذ1 كانت 'عيننا 
كاترينا تتلقيان كمية كافية من الدم. 
بكاء كاترينا مزق قلبينا. لكن الطبيب 
أسرع الى القول: "كل شيء على ما 
يرام." شعرنا بأن الشمس أشرقت فجأة. 

في طريقنا الى البيت توقفنا لشراء 
مغطس صغير وردي من البلاستيك. يجب 
أن نفسل كاترينا يوميآً منذ الآن. أثناء 
الحمام نلاحظ أن كاترينا تستمتع بالماء 
الدافىء؛ فجي تمطي جسدها الصغير 
بترف. الظاهر أنه يذكرها بسائل النخط 
في الرحم الذي هجرته قبل موعدها بثلاثة 
أشهر. 


لم1 


مارس (آذار). الدنيا ليل. فجأة, 
سمعت صراخ كاترينا عبر المذياع في 
غرفتنا. هرعت اليها فوجدتها حمراء 
الوجه منتفخة الصدغين. حملتها بين 
ذراعي ورحت أهزها برفق. توقف البكاء 
تدريجاآً وتحول نشيجآً خافتاً. وسرعان ما 
أسندت رأسها الصفير الى عنقي. ريما 
هي شعرت بالنبضات المطمكنة لشرياني 
السباتي لانها غرقت في النوم ثانية. 
وعندما راجعت الطبيب في هذا الامر 
طمأئني: "لا تقلق: فكثير من الاطفال 
الخديجين يتعرضون لمثل هذه النوبات 
اثناء النوم. ربما كان ذلك رواسب تجربة 
مؤلمة تعود الى أيام المحضن في قسم 
العناية الفاثقة." 

لن أنسى ما حييت زيارة كاترينا الاولى 
لعيادة طبيب الاطفال القريبة من منزلنا. 
بالنسبة اليها كانت تلك نزهتها الاولى 
في عربتها ونشقتها الاولى من هواء 
الشارع. بدت صفيرة جد؟ وقد حجبها حرام 
أزرق سميك وقبعة صوفية حاكتهما لها 
جدتها. 

الامهات في غرفة الانتظار محاطات 
بأولاد - لله ما أكبرهم - يضجون عافية 
وامتلاء. ابتسمن لكاترينا بإشفاق. 
وآلمني ذلك فعزيت نفسي بأنهن يجهلن 
الحكاية. 

نظر طبيب الاطفال بارتياب الى 
البطن البارز والساقين المتقوستين. 
وراحت أنامله تجس الجسد البالغ الصفر 
ثم قال: "تلزمها تمارين رياضية مبكرة. 
هذا هو ائدواء. انها تعاني تمدداً مفرطآ." 
وسألته عن معنى ذلك فشرح لي أن 
"الاطفال داخل الرحم يسبحون في النخفط 


خديجة 
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بوضعية متكورة. وحين يولدون قبل الأوان 
ينزعون الى. المبالغة في التمطط 
فيتقوسون الى الوراء وينشأ لديهم تجوف 
في الظهر. التمارين الرياضية المبكرة 
هي العلاج لهذه الحالة." 


أواخر مارس (آذار). للمرة الاولى 
كاترينا تبتسم لي. انها تتقدم على نحو 
ملحوظ. في وسعها أن تتمدد على بطنها 
وترفع رأسها لثوان. إنها تحاول الوصول 
بيدجا الصغفيرةٌ الى حبل الخرز الملون 
الذي مددناه فوق سريرها من جانب الى 
آخر. أنا فخور بابنتي. 


أبريل (نيسان). الآنسة بوتزير 
الاختصاصية بالمداواة الطبيعية تشرف 
على رياضة كاترينا . تقول لها بعطف: "ما 
زلت صغيرة جداً: لكنك ستتحسنين:؛ لا 
تخافي." ثم تضعها في ثنية مرفقها 
وتجعلها في وضع جنيني: رأسها الى 
أسفل وركبتاها مرفوعتان الى بطنها 
ترينا كيف ننفذ ذلك في البيت عندما 
نرضع ابنتنا بالرجاجة. في وقت لاحق 
سنشتري لكاترينا كرة من المطاط لها 
ثلاثة أضعاف حجمها؛ فنمددها عليها من 
دون ثياب ثم نروح ندحرجها الى الامام 
والى الوراء لكي ننمي لدى ابنتنا شعورا 
بالتوازن. 


شهر ابريل (نيسان). راسخ في 
ذاكرتي لسبب آخر أيضآة. ففيه نامت 
كاترينا طوال الليل بعدما تناولت 
الزجاجة الاخيرة في التاسعة والنصف 
خرال 


خديجة 


مساع: ومع ذلك ظل القلق يساورنا ونمنا 
نوما متقطعاً. كنا ننهض كل ساعتين أو 
ثلاث ساعات ونذهب اليها في غرفتها 
كي نتحقق من أنها ما زالت حية تررق. 
غدم سواعنا بكاءها أخافنا. 


أواخر ابريل (نيسان). اعتادت 
كاترينا أن تتمدد على بطنها مستندة الى 
ساعديها. الآن باكت قادرة على رفع 

بدأت كاترينا أيضاً تميز بيئنا. صحيح 
أنها وفدت الى هذا العالى قبل نحو خمسة 
أشهرء لكنها لم شرنا قبل اليوم. اليوم 
فقط شعرنا بأنها رأتنا. انها تبتسم 
وتصرخ فرحة عندما ندلي دمية امام 
وجهها وندع القماش الرغب يدغدغ 
جلدها. عيناها تتبعان تحركات الدمية 
وخوفنا العظيم من أن تصبح عمياء تبدد 
نهائياً. 


مايو (أهار). إنه الربيع. كاترينا 
ممددة على ظهرها تطلق صيحات 
الابتهصاج وترفس الهواء بذراعيها 
وساقيها. فخذاها وساقاها ممتلكة الآن 
وهي تبدوء تقريباً» كأي طفل شهد ولادة 

بدأت تصدر أصواتاً من بين شفتيها. 
انها تتمسك بسبابتي جيداً وترفع 
جسدها الى وضع جلوس. وجهها يعلوه 
الاحمرار بسيب الجهد الذي تبذله. وهي 
تتبع بعينيها أي شيء متحرك على بعد 
٠‏ سلتثيمشراً منها. انها تمسك 
"الخشخفاشة" وتدنيها من عينيها 
وتتفحصها من كل زواياها. وهي تدير 
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رأسها في اتجاه مصدر األصوت. وسمعها 
يلتقط حفيف الورق على مسافة (١‏ 
سنتيمتراً ومواء هرنا "أوسكار" الذي لا 
يملو له الرقود الا تحت سريرها. 

للمرة الاولى تناولت كاترينا طعامها 
بالملعقة. وكانت معركة حامية. انها تمه 
على إطعام نفسها. وأقناء العملية تمرغ 
الطعام بيديها وعلى ذقنها وفمها 
وانفها. 


يونهيو (هحزيران). أمر مثير: حفاض 
كاترينا نظيف! زوجتي هلعة تكلم 
الطبيب على الهاتف. "لا داعي الى 
الخوف," يبقول لها مطمئثناآ "مثكل هذا 
الإمساك يحصل. أضيفي قليلا من السكر 
الى طعامهاء وإن لم تحصلي على نتيجة 
فأحضريها الى العيادة." ونجحت 
الوسيلة. لم يخطر ببالي قط أن الانسان 
يمكن أن يشعر بتلك السعادة لرؤيته 
حفاضاً وسخا. 

كاترينا تتحول طفلة ممتلكة. أصبح 
طولها !0 سنتيمتراً ووزنها 0:5٠‏ غراما. 
اصطحبناها في العطلة التي أمضيناها 
على شاطىء بحر البلطيق. أخذتها بين 
ذراعي وجعلت قدميها تلامسان الماء 
البارد. لوت وجهها باشمتئزاز. الأمهات 
الأخريات توقفن قربها وعلى شفاههن 
ابتسامة خفيفة. كانت قبعتها الشمسية 
واسعة جدآً. لم تظهر النساء هذه المرة 
أي شفقة أو شعور بالتفوق. قالت 
احداهن: "كم هي جميلة! وعيناها ما 
أجملهما وما أطول اهدابهما!" لم اشعر 
بهذا الفخر قبل اليوم. 

سنأخذ كاتريئا بعد قليل الى عيادة 


أقسةا عمده التاه عة واه عط" 


' مأقاة أنراع8 بقاهم 6 مز مواوع وومأجدووم بزاعاوه لادوم (10)6 أن ؤه 45 
00180 لإولطناة موطمعاموط 8 أن أعه؟أااة لقباموة )| 00ع 
5 هو طمريم امل جز ]معن برط 


ا ا 
مجلة كل لبنان, مجلة كل اللبنانييئ 


انااة؟ هنال ] هكم رم 8د وإانزى سالج وبتكن]اععرع 


- "المختار" مجلة مريحة ومتفائلة» تسلي من غير تجهيل وتثقف من غير وعظ وتفيد من غير 
اأضجار. 
- "المفتار" لافراد عائلتك مجلة انيقة لا يعترض تهذيبها حاجز. 
"المختار" تزيد معارفك وتوسع آفاقك وتغنيك عن مطالعة عشرات الكتب والمجلات. 
للاشتراك فى "المختار" املا القسيمة بخط واضح بالعربية أو الاجنبيةء وارسلها بالبريد الجوي 
المسمّل (المضمون) مرفقة بشيك مسحوب على مصرف في نيويورك باسم "المختار من ريدرز 
دايجست" بقيمة 1,١‏ دولاراً امريكية هو بدل الاشتراك في ١‏ عددآ من المجلة لمدة سنةء إلى 
احن العنوانين الآتيين: 
مالث.5 كعامة8 ددعولويظ لع زازم 
1133-5 ي«م8. 0م 
تام ومع | - إلرزه8 
البنك المتحد للأغمال شش.م.ل. 
ص.ب. 50لا - “زإزل 
بيروت - لبنان. 


سالذ.5 كاعطاقةطلك عاصة8 
4 يزو8 .60م 
0ولوطة | - إبنرزاع8 

بنك المشرق ش..م.ل. 

ص .ب. ١078‏ 

بيروت - لبنان. 


الطبيب لتتلقى اللقاح الثلاثي ضد شلل 
الاطفال والخانوق والكزار. تلقت كاترينا 
وخزة الابرة من دون جلبة. انها فتاة 
شجاعة! يبقى علينا أيضاً ان نأخذها مرة 
أخرى الى قسم العناية الفاكقة من اجل 
صورة صوتية. تنبئنا بما حل بالجلطة في 
الدماغ. قلقنا يتعاظم مجددة. ولكن 
سرعان ما علمنا ان الجلطة اختفت كماما . 


يوليو (تموز) . أصبح في امكان ابنتنا 
ان تتقلب في الفراش من جنب الى آخر. 
وجمالها يزداد بيومآ بعد يوم. وجهها 
الريان تحوقه خصل شعر. لم أر في حياتي 
مثل ثينك العينين الزرقاوين الكبيرثين. 
لا شيء في كاترينا يذكرني بالايام التي 
كانت فيها ملفوفة بورق الالمنيوم 
كعصفور منتوف مهزول. 


أغسطس (آب). كائرينا تجلسس 
بمفردها وترسل الينا ابتسامة عريفة. 
أردت أن 5تأكد من ذلك فانتظرت بعض 
الوقت. إنها فعلا تجلس وحدها من دون 
مساعدة أحد, 

للمرة الاولى أيضآ تلعب معي 
الاستغماء (الغميضة). انها تخفي 
وجهها بحفاض وتظن أتها اختفت فعلا. 
ثم بسرعة البرق تنزع الحفاض عن وجهها 
وتضحك مني. 


سبتمبر (أيلول). أولى محاولات 
ترفع جسدها على ذراعيها وتحاول أن 
ترقع ساقيجا. لكنها تقع على وجهها. لم 
تحن الساعة بعد. 


اشترينا لكاترينا كرسيآ ثبّت فيه 
طبق للطعام. انها الآن تجلس معنا الى 
المائدة. تحاول ان تشرب من دون 
مساعدة: لكن محاولاتها غير ناجحة. 


أكتوبر (تشرين الاول). ابنتنا نكدة 
الطبع تصرخ احيانآً على نحو فظيع. انها 
تتقلب في سريرها بضجر وتململ واللعاب 
يسيل من فمجاأ. يا الهي؛ مأ بها؟ زوجتي 
تقيس حرارتها. أنها طبيعية وتتفحص 
جلدها عن كثب. لا تجد خطباً. ثم تلاحظ 
شيئاً لماعآ أبيض في فم كاترينا... 
سنها الاولى! 


نوفمبر (تشرين الثاني). حرارة 
كاترينا مرتفعة وجسدها أحمر وساخن. 
أنها تصرح وتسعل وأنفها مسدود. اتصلنا 
بالطبيب حالا. الالتهاب الشعبي (كما 
شخصه الطبيب) استمر ثلاثة أسابيع. 
اننا نعطيها دواء للسعال وآخر لاسقاط 
الحرارة ونفرك ظهرها وصدرها بمرهم 
ملطف. وضعنا بعضآ من هذا المرهم على 
مناشف رطبة ونشرناها على المشعاع 
(رادياتور) لترطيب الهواء في الغرفة. 

انه أول مرضص يعتري كاترينا في 
البيت. 


ديسمبر (كانون الاول) . يزداد تلهفي 
لرؤية ابنتي تمشي. أنا أمسك يديها 
وأساعدها على الوقوف. تضع قدمآ أمام 
الاخرى بحذر وارتباك. نجحت في الوقوف 
وحدها مدة ثوان قليلة. طولها الآن 7١‏ 
سنتيمترآ ونصف سنتيمتر ووزنها ١207م‏ 
غرامآ. في السابع من هذا الشهر مضى 
وال 


شديجة 


على ولادتها عام كامل. ولكن في الواقع 
يجب اعتبارها في الشهر التاسع. 

في أي حالء انها أثمن هدية تلقيتها 
لمناسبة عيد الميلاد. انها تدرج في أرجاء 
البيت بخفها الاصفر المهوك من الصوف 
وتقول "دي دي" ولها سنان. زاويتا فمها 
العنيدتان 'ما زالتا ظاهرتين» علامة 
الحيوية والنشاط. 

انها توقظنا ثلاث مرات في الليل. في 
البدء تبكي ثم تقف في مهدها وتضرب 
سياجه. أمياناً أتمتى بغضب وأنا أنهض 
من الفراش والنوم يغشاني. وعندما يقع 
نظري عليها أصفح عنها حالا. وهي لا 
تحتاج الى أكثر من تمسيدة بسيطة على 


شعرها لتستفرق في النوم من جديد. 

"طفلة رائعة:" يقول فيها طبيب 
الاطفال؛ "ونموها كامل. أتوقع أن شمشي 
وحدها قرابة عيد الميلاد." 

توقعاته كانت صائبة. كاترينا تمشي 
الى شجرة الميلاد وحدها من دون مساعدة. 
يجب ان نرفع الشجرة كي لا تكون في 
متناولها. بعدما فتحنا هدايانا تلوت أنا 
وزوجتي صلاة شكر. شكرنا الله لائة سمح 
لخديجتنا بأن كنمو وتصبح طفلة قوية 


معافاة. 
كلاوس يوثيكي بيه 

بمعاونة الدكتور يورغن ستيدبغر 
ترجمة د. باسمة سكرية بيد 


هوندا والشباب 
لم تشبط الايام همة سواشيرو هوندا مؤسس شركة "هوندا" للسيارات. نقد ابتكر ما 
يزيد على ١غ‏ تصميمآ وفكرة جديدة خلال عمله. وهو الآن يفكر؛ في السن الثمانين» في 


وساكل تكنئولوجية جديدة. 


يقول: "على كل امرىء ان يعمل لنفسه. الناس عمومآ يقبلون على العمل برغبة وجد 
وتزيد قدرتهم على الابتكار حين يعملون طوعاً بارادتهم." 

هوندا المتقاعد يتمنى العودة الى العمل في التصميم. يقول: "تحضرني بعض 
الافكار» لكنني أجد الشباب قد سبقوني اليها. ان الشباب رائعون» فهم يكتسبون 


خبراتنا ويضيفون اليها أفكارهم الخاصة. 


فسن . نكل ء* 


عنوان الثقة 

أعلن مكبر الصوت في المكتب: "اننا نجرب مكبر الصوث للتأكد من انه سيعمل جيد] 
في الحالات الطاركة." لكن الموظفين فقدوا الثقة بهذا التدبير الوقاتي عندما أضاف 
المتكلم: "وإذا لم تسمعوا هذا الاعلان فالرجاء الاتصال بنا." 


000 


ل.س,. 


